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 شكر و تقدير
 

إنجـاز هذا العمل البحثي.الحمد و الشكر الله سبحانه و تعالى الذي وفقنـا في   
 

بل و بدون كما يشرفنا أن نتقدم بخالص الشكر و العرفان لأستاذنـا الكريم" بن زايد أمحمد"، الذي ق
العمل  تردد الإشراف علينا في هذه المذكرة، وذلك بالكثير من التشجيع و الحرص على إتمام

بحث و مشوارنـــا طوال مراحل إنجاز هذا الوإتقانـه،حيث لم يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته الثمينة 
 الجامعي بشكل عام.

 
،"بومدين  كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأساتذة الأفاضل "عطري علي"،"بلحاج الهواري "،"خداوي

م على "،الذين كانت نصائحهم ووجودهحلوي خيرة  "،"سلطاني رضاأحمد " ولد الصديق الميلود"،"
روريــا إلى ما وصلنـــا إليه.توجيهنا حبا في نجاحنا،ض  
 

هذا  وأخيرا و ليس آخرا، نشكر جزيل الشكر كل الأحباب و الأصدقــاء الذين شجعونا على إتمام
  رفة .سبيل تشجيع العلم و المع العمل، دون أن ننسى من قدم لنا يد العون من أهل الخير في

 
  "   الجميل رد على االله قدرنا هؤلاء ولكل"                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 الإهــــــــداء
 إلـى  

.شفيه  والدي الذي أتمنى من االه عز وجل أن يا"مالولـــدين الكــــريمين"أطال االله في عمره  
 وبالخصوص أمي الغالية.  

نور  تورة  الدك، أختي الصغرى   زكرياء  أحمد    : العربي، أ. عبد الجبار ، د.زاءعإخوتي الأ  إلـــى
.  الهدى  

  حميد ، زوليخة ،خيرة ،رشيدة  د.  عبد القـادر ، د. :محمد، أخوالي و خالاتــي    إلـــى
الذي أتمنى له التوفيق  وخاصة : أحمد بومدين و عبد االله كشرود و أخي العزيز رمزي كشرود  

  في مجال الهندسة المعمارية .
  

  استثناء. دون الدفعة في زملائي لكل الخالص والشكر
 إلـــى

در هدانالخالص إلى زملائى من أسرة التكوين المهني ، أخص بذكر الأستاذ :قويالشكر    
 خليفة سويدي ، 

 
 جميع الأساتذة و العاملين في قسم العلوم السياسية و العلاقـات الدولية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
  ةـــــــة الدراســـــــخط

  مقــــدمـــــــــــــــــــة

 .لمفهوم الأمنالتأصيل النظري   :  الفصل الأول

 .تطور الظاهرة الأمنية المبحث الأول:

 المطلب الأول: مفهوم الأمـــن.

 المطلب الثاني: تطور الظاهرة الأمنية أثناء وبعد الحرب الباردة.

 المبحث الثاني:  خصائــص الأمـن وأبعــاده.

 .المطلب الأول: خصائـص الأمــــن.

 المطلب الثاني: أبعــاد الأمــن.

 المبحث  الثاني: نظريات العلاقـات الدولية المفسرة لمفهوم الأمن.

 المطلب الأول:  النظريات التقـليدية لمفهوم الأمن ( الكلاسيكية).

 المطلب الثاني: النظريات الحديثة لمفهوم الأمن.

   الفصل الثاني  : مصادر  التهديدات الأمنية في المنطقة المغاربية.  

 المبحث  الأول: المصادر  التقـليدية  المهددة للأمن في المنطقة المغاربية.

 المطلب الأول: الصراع العربي الإسرائيلي.

 المطلب الثاني: النزاع في الصحراء الغربية. 

 



 

 

  .مغاربيةالمهددة للأمن في المنطقة ال  المصادر الحديثة  :الثانيالمبحث  

 المطلب الأول: الهجرة غير الشرعية.

 المطلب الثاني: مشكلــة  الإرهــــــاب.

 الفصل الثالث:التحولات الدولية ومشاريع الشراكة الأورو أمريكية في ظل التنافس على المنطقة  

. المغاربية    

   المبحث الأول: التحولات الدولية الأمنية و الاقتصادية و ثأثيرها على أطراف  التنافس  .

 المطلب الأول:  التحولات الدولية الأمنية و الاقتصادية و ثأثيرها على الطرف الأوربي  .

 المطلب الثاني:  التحولات الدولية الأمنية و الاقتصادية و ثأثيرها على الطر ف الأمريكي  .

  .المغاربية  في المنطقة  مشاريع الشراكة الأورو أمريكية  : المبحث الثاني

  .المغاربية    في المنطقةمشاريع الشراكة الأوربية  : المطلب الأول

  .المغاربية    في المنطقةمشاريع الشراكة الأمركية   :الثاني المطلب

   .  المغاربية  في المنطقة  آليات مواجهة التهديدات الأمنية لث: الثا المطلب

  الخاتمـــة

  الملاحق

حقـائمة المراجع 



 

 

  ةـدمـقــم
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  : هيــــــدــمــت

يعرف العالم خلال العقدين الأخرين جملة من التغيرات المتتالية التي ألمت بالعديد من الفروع، لا سيما   

السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بل تعدى ذلك إلى الأطر المفاهمية والقيمية، وتحول بعض العلاقات 

-ر ما يعرف حاليا بالترابطات ضمن العولمة المحليةالدولية من النمط الكلاسيكي إلى النمط الدينامي، في إيطا

  . Glocal Globalizationالعالمية 

فطبيعة التغيرات والأحداث المتسارعة الذي تشهدها العلاقات والنظام الدوليين، قد مست مختلف 

د على هذا ، وما ساعالمجالات، وعلى رأسها المجالين الاقتصادي والأمني، بعدما كان ايديولوجيا عسكريا بحثا

التحول في مجريات العلاقات الدولية، هو التحول في المفاهيم الأمنية، ليتعداها من الجانب العسكري الى أبعاد 

  أخرى أصبحت تشكل المعنى الجديد للأمن.

هذا ما جعل أغلب الدول تعيد صياغة فهمها لمصطلح الأمن وتنظيم علاقاēا مع بعضها البعض، من 

اقتصادية وسياسية للتعاون đدف التكامل ثم المنافسىة، هنا شأن حال المنطقة المغاربية، خلال خلق فضاءات 

حيث تحتل موقعا جيوستراتيجي هام، اذ تشكل كتلة جغرافية متجانسية، بالإضافة الى اطلالتها على البحث 

الهامة التي يحتلها  الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، الذي يشكل مكسب جيوسياسي لدول المنطقة، فالمكانة

المغرب العربي، جذب اليها العديد من الاهتمامات، فبالنسبة لأوروبا فالمنطقة المغاربية، كانت لفترة طويلة منطقة 

نفوذ ويصعب التخلي عنها، اما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فبدى اهتمامها جليا بعد Ĕاية الحرب الباردة 

 لنفوذه في المنقطة، وهذا ما يفسر دخول المنطقة المغاربية في تنافس بين الطرفين الأوروبي فياتيفقدان الاتحاد السو 

والأمريكي، وحاول كلاهما استغلال أهمية المغرب العربي والتقرب منه، وفق منظورات ومقاربات اقتصادية 
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منية التي من بي، ازاء التهديدات الأوإستراتجية، هذا ما دفع đما الى اعادة صياغة الأجندة تجاه منطقة المغرب العر 

 شأĔا خلق تنسيق وربط علاقات أمنية بين هذه الأطراف الثلاث. 

  : مبـــــــــــــــررات إختيار الموضوع

المعلوم أن كل باحث لديه أسباب في انتقاء موضوع بحثه، منها العلمية ومنها الذاتية، وهذا شأن دراستنا كما      
  نشير إليه في ما يلي:

  :  ةـــاب الذاتيـــالأسب

تمس المنطقة المغاربية، كوني أننا جزء منها وهي محل الرغبة في الإلمام بالمواضيع الأمنية لا سيما التي  .1
 كثيرة واهتمامات كثيرة على حد السواء في الوقت الراهن.ēديدات  

غاربية،والأحداث الدولية التي تدور فيها،وظهور الكثير من المتغيرات المهددة ركية التي تشهدها المنطقة المالح .2
 للأمن و الإستقرار الدوليين.

 غاربية.تلف القوى الدولية للمنطقة المالأهمية التي توليها مخ .3

 غاربية .قليمي والدولي في المنطقة المومعرفة المتغيرات التي تشكل ēديدا على الأمن الإ محاولة تحديد .4

  :ةـــاب الموضوعيـــالأسب

وتعود أساسا إلى أهمية الموضوع، كونه من مستجدات الساحة الدولية، وتوجها جديدا في السياسية الخارجية 
ا، في محاولة تقديم طرح تفسيري، فالهدف من دراستنا والعلاقات الدولية، كذلك تكمن أهمية موضوع بحثنا هذ

  هذه تقديم تفسير تأويلي للرؤى الأوروبية والأمريكية تجاه المنطقة.

قراءة مغايرة  إلى يحتاجالأمريكي على المنطقة،  الأوروبيالبحث في موضوع الأمن، من خلال منظور التنافس  إن  
للتاريخ، وفهم عميق من خلال دراسة المعطيات السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية والثقافية، في محاولة 

الواقع الحالي والبحث في حقيقة أهداف الطرف الأوروبي والأمريكي تجاه المنطقة، وهذا في إطار فهم لإستعاب 
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المواطن هيم دالة أخرى مثل: التهديدات الأمنية، الأمن المغاربي، عام لمصطلح الأمن، وبلورة مفاوإثراء  وإدراك
  .. الخ ومواضع التنافس المشتركة المصالح

  : ةـــــات الدراســـــأدبي

متوسطية، -منذ أن توجهت الدول الأوروبية الى اعادة ترتيب علاقاēا المتوسطية، في إطار الشراكة الأورو   
، كما هاما لم يكن له سابق من قبل، وهذا ان دل على والاقتصاديةشهدت أدبيات الدراسة المتوسطية الأمنية 

الدراسة من جهة أخرى، إلا أنه تكمن  شيء، إنما يدل على التوجه الجديد للدول من جهة ومدى أهمية موضوع
الإشارة الى عدة ملاحظات مهمة، اهمها ان معظم هذه الدراسات أو الأدبيات أصبحت لها مراكز بحث 
متخصصة ومعظمها ذات طابع سياسي أمني أو طابع اقتصادي أمني أو عسكريا محض، الا ان ما يشوđا هو أĔا 

 هذه الدراسات مثل مؤسسة فريدريك إيبريت إجراءمصالح في  تحت اشراف مؤسسات معينة او حكومات لها
Friedrich Ebert Fondation ومن جهة محلية تنظيم ملتقيات خاصة بذلك في الدول المغاربية  الألمانية

 Perthes"على غرار  وأمريكية أوروبيةمنظمات  إشرافذاēا، تحت رعاية مكاتب معتمدة في هذه الدول تحت 
Volker" ،"Christoph Zopel"  

لقد تعرضت العديد من الدراسات إلى مسألة الأمــــن ومتطلبات تحقيقه وتجسيده على أرض الواقع ،نختصر أهمها 
  : فيمايلي

،والتي قدمت في إطار  مغاربية -الأورو ةكلمقاربات الأمنية في الشرا ابعنوان  أمين خلفونمذكرة  :ىالدراسة الأول
 2005/2006، 03الجزائر في العلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية ،جامعة  الماجستيرمتطلبات نيل شهادة 
ماهية الأمن ،وعلاقته ببعض المصطلحات المشاđة،ثم خصائص الأمن و أبعاده ،وبعدها  : ،حيث تناولت فيها
ت العلاقات لأمن في نظريامستويات الأمن وآلياته،بالإضافة إلى تعرض هذه المذكرة لمفهوم ا ةإنتقلت إلى دراس

بي/ الولايات المتحدة الأمريكية اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأورو  و السياسة الأمنية المتوسطيةالدولية، بالإضافة إلى 
 ودول الاتحاد المغاربي.

واقع وآفاق"،  -في الملتقى الدولي حول: "الجزائر والأمن في المتوسطتمثلت في أوراق قدمت  :نيةالدراسة الثا
      .) 2008أفريل  30 -29جامعة منتوري قسنطينة،  الجزائر،
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إن جل الدراسات التي عرضت العلاقة بين المغرب العربي والمجموعة الأوروبية والولايات المتحدة  :  ةـــــــاليــالإشك
الأمريكية، تناولتها اما من الناحية الاقتصادية بصفة خاصة، على اعتبار ان هناك حيز تتم فيه مبادلات تجارية 

اسية، فقد طغى عليها طابع العموم، وبما بالاضافة الاستثمارات في القطاعي النفطي، ومن حتى من الناحية السي
اقتصادي، ونظرا لطبيعة الأمن المعقدة سياسي وكل سلوك سياسي له هدف أن كل فعل اقتصادي له غرض 

 : ما يليكالإشكالية الرئيسية لموضوع البحث   والواسعة، فإنه لا يمكن الفصل النهائي وهذا ما دفعنا لطرح

  ؟ المغاربية المنطقةأمريكي على  -ضمن التنافس الأوروكيف يمكن فهم الأبعاد الأمنية 

 : و تندرج في إطار هذه الإشكالية التساؤلات التالية

 ؟ كيف تطورت الظاهرة الأمنية، في ظل المستجدات وتضارب المصالح .1

 ؟ غاربيةالمالمنطقة  استقرارما هي التهديدات الأمنية  التي ēدد أمـن و  .2

 ؟ الأوروبي والأمريكي على تكريس وجوده الأمني في المنطقةكيف يعمل كل من الطرف  .3

 : ةــــــــــــــــال الدراســــــــــــمج

 :يـــــــــال الزمنــــالمج  - أ

بالرغم من التوجهات الأوروبية والأمريكية نحو منطقة المغرب العربي، تمتد ضمن مجال زمني طويل بحكم 
والأمني وحتى الاستعماري في الشق الأوروبي، إلا ان دراستنا هذه سوف تكون ضمن  الاقتصاديالتاريخ 

لا سيما في فترة عرفت تحولات وتغيرات بنيوية وحتى الفترة الحديثة لمختلف أشكال الروابط والعلاقات، 
ة انطلاقا من سوف يكون تركيزنا في الفترة الزمانيمفاهمية، في السياسات الخارجية الأوروبية والأمريكية، 

متوسطية وبشكل خاص مع الدول  -الذي يعتبر الإطار العام للشراكة الأورو 1995مسار برشلونة سنة 
المغاربية في مشاريع ميدا الثنائية بين الجزائر، تونس، المغرب والمجموعة الأوروبية، وبطبيعة الحال الشراكة 

يكون من بداية التسعينيات إلى حدود الوقت  الأمريكية المغاربية، إذا فالإطار الزمني للدراسة سوف
  الحالي.
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  :يــــــال المكانــالمج  - ب

غاربية، الذي يعتبر منطقة جغرافية هامة في  نطاق مكاني محدد المنطقة المتتحدد المشكلة البحثية في 
الباحثين والدول في العلاقات الدولية ، وذلك نظرا لطبيعته الجيوستراتيجية، إلا أن هناك إختلافا بين 

  تحديد المنطقة.

  : الفرضيـــة الرئيسيــة

الفرضيات هي عبارة عن تقريرات واضحة تشير إلى طريقة تفكير الباحث في العلاقة بين الظواهر المعنية بالدراسة، 
بما أن دراستنا  وتشير إلى الطريقة التي يظن đا أن متغيرا مستقلا، يؤثر أو يعدل متغيرا تابعا، وعلى هذا الأساس، و

ل فهم مختلف التهديدات التي يمكن ان تواجه المنطقة المغاربية، في ظل توجهات السياسية الخارجية تنصب حو 
 للمجموعة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية،  اعتمدنا على الفرضية الرئيسية الآتية: 

له علاقة كبيرة بالتنسيق مع مختلف ضمان الأمن المغاربي وتأمين المنطقة من مختلف التهديدات، 
  .الفواعل الدولية، التي تشكل شريكا اساسيا لدول الاتحاد

 وتندرج تحت هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:  

السياسات الأمنية لدول الاتحاد المغاربي، مبنية على الوعي والادراك الجماعي (الأوروبي  )1
 مشتركة. والأمريكي) بوجود مصادر ēديد

 تغيـر  التهديدات الأمنية بالمنطقة المغاربية مرتبط بتغير الظروف الدولية و الإقليمية. )2

تنويـع التحالفات آليات هامة للحد من التهديدات الأمنية و  الإقليميةتفعيل التكتلات  )3
 المغاربية . ةبالمنطق

  : ريــــــار النظــــالإط

إن دراسة أي موضوع أوظاهرة في العلوم السياسية وفقا لمقاربة واحدة غير ممكن ، وإلا سوف يكون ذالك تقيدا 
لذا كان من للدراسة ، وهذا نتيجة للطبيعة المتغيرة للمواضع السياسية و التعقد المتزايد للوحدات الدولية ،    
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فسيرات تحليلية حول الأمن وحاولت أن تطور هذا على مجموعة من النظريات التي قدمت تالضروري الإعتماد 
الحقل العلمي الذي اقتصر منذ تشكله على مفهوم غياب الحرب و الصراع كمحددات رئيسية له ومن النظريات 

  : التي استخدمت للدراسة هي

 : ةــالنظرية الواقعي

تقدم البعد العسكري للأمن على  و يتمحور فكرها حول التركيز على الدولة كفاعل رئيسي في ما يتعلق بالأمن،و
غيره من الأبعاد و أولوية الأمن القومي على مستوى من المستويات، فهي تركز على عنصرين أو فاعلين يحددان 
نمط الدولة و سياساēا الداخلية و الخارجية لفرض و حماية قيمها و مصالحها (القوة و المصلحة)، وقد استخدمنا 

غاربية كوĔا منطقة إستراتيجية تتنافس فيها مصالح هذه م القوى الغربية بالمنطقة الماهذه النظرية و ذلك لإهتم
  1القوى خاصة فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية.

 :بنائيةالالنظرية 

إلى بنية النظام الدولي نظرة إجتماعية ، حتى وإن إشتركت مع الواقعية في أن الدولة هي  البنائيةالنظرية تنظر  
الفاعل الأساسي، و الأنماط السلوكية للدولة ماهي في النهاية إلا توزيعات إجتماعية تضمن الحد الأدنى من 

  2التفاعلات الإجتماعية .

  نقدية الإجتماعية:الالنظرية 

هيمن عليها القوى ـة من البنى الجائرة للسياسة الدولية التي تـرير البشريـالإجتماعية إلى تحهدف النظرية النقدية ـت
ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية ، وهي تسعي لكشف القناع عن أنماط الهيمنة مستندة في تحليلها الكبرى ، 

لمتمثل على وجه التحديد في نظرية ماركسي للعلاقات الدولية ا -لأفكار و أطروحات و فرضيات المنظور النيو
    3التبعية .

                                                 
مذكرة  لنيل شهادة ليسانس في العلاقات الدولية، كلية الحقوق ، "التهديدات الأمنية في الساحل الإفريقي"، (هلاوي إيمان ، عماري خيرة  1

  ص ت..)2012والعلوم السياسية، جامعة سعيدة، 

 ص ث.مــرجع سبق ذكــره،،هلاوي إيمان ، عماري خيرة  2

ســبتمبر"،  11أحــداث ،"التنظيــر فــي الدراســات الأمنيــة لفتــرة مــا بعــد الحــرب البــاردة: دراســة الخطــاب الأمنــي الأمريكــي بعــد خالــد معمــري  3
  .102ص.) 2009مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلاقات الدولية، كلية الحقوق، قسم العلوم السياسية، جامعة باتنة،(
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  شاملة :الالنظرية 

 نظريات التكامل و الإندماج :  -
دراسة نظريات التكامل الدولي يجب أن تمر أولا بتحليل و تحديدا القوى السياسية التي تساهم في إن 

تصورا لتحقيق السلم و وصول المجتمعات السياسية  إلى حالة التكامل و من أبرز النظريات التي قدمت 
  التعاون بين المجتمعات :

 Fonctionnalismeالوظيفية :  -1

من أن التعاون الدولي قطاع واحد  السياسية وتنطلق  يحتل التحليل الوظيفي مكانة هامة في الدراسات      
البريطاني حيث يبرز يساهم في اتساع قاعدة التعاون الدولي في مجالات أخرى ، من وجهة نظر "ميتراني" المفكر 

  مفهوم الانتشار وهو التعاون الدولي الناتج عن الشعور بالحاجة لهذا التعاون و يتخطي فكرة الإقليمية إلي الكونية .

  Neo-functionalism  : الوظيفية الجديدة -2

الات التكامل يبدأ لقد قدمت الوظيفية الجديدة الإطار الفكري لنشأة الجماعة الأوربية ، فهيا تعتبر أن مج         
في المجالات السياسية الدنيا ، مع وجود سلطة سياسية تتبنى مشروع التكامل من خلال منظمات إقليمية ويعتبر 

   .من أھم منظري الوظيفية الجديدة "  Ernest Haas.B  " إرنست هاس 

  :الإطــــار المنهجـــــي

  :إعـتمدنـــا في دراستنــا على مجموعة من المناهج و المتمثلـة في    

إعتمادنا على هذا المنهج يستند إلى مبرر أنه منهج قائم على مبدأ الإستخدام التحليلي  :نالمنهج المقار  .1
الدراسة و المتوافق أي إمكانية إستخدام مناهج أخرى معه ، كما جاء الإختيار وفقا لطبيعة الموضوع محل 

و مقارنة مختلف الفترات التي مرت đا العلاقات  تو النظريا مالذي يتطلب إجراء مقارنات بين المفاهي
في المجال الأمني بين الضفتين ،   نالأورومغاربية و هذا من أجل فهم المجال العلاقاتي لظاهرة الشراكة و التعاو 
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تعميمها،ومن ثم الخروج بإقتراحات و إستراتيجيات نتائج علمية يمكن في الأخير  كما تسمح بالوصول إلى
 4.بديلة للتعامل مع مفهوم الأمن في المنطقة الأورومغاربية

المؤدي لمعرفة الحقائق حيث يعتمد على الملاحظة ،و لا يقف  عند مجرد  هو الأسلوب :المنهج التاريخي .2
الوصف بل يحلل و يفسر ، حيث يفيدنا هذا المنهج في دراستنا و ذلك من خلال تتبع تطور العملية التنظيرية 

ي التي في محاولة لتحليل مختلف الإتجاهات ، التي تشكل من خلالها مفهوم الأمن وتتبع كذلك الإطار التاريخ
  5ظهرت فيه مختلف التهديدات.

ا ـهـتبدو الحاجة إليه لتفكيك جوانب العلاقة التفاعلية بين التحولات الدولية التي أفرزت :وصفـيالمنهج ال .3
لهذا المنهج ضروري عند  الاستنادكما أن   ،التحولات المفاهيمية في الدراسات الأمنية و ة الحرب الباردة ــهايـن

 6وصف البيئة الأمنية الدولية .

 :يـوجلالإطـــــار الإيتمو 

مفهوم الأمن من أصعب المفاهيم  وذلك لأنه نسبي و متغير و ذو أبعاد عدة و مستويات  :نـتعريف الأم .1
أصبحت مصادر مختلفة فطبيعة التهديدات و متنوعة ، يتعرض لتحديات و ēديدات مباشرة و غير مباشرة 

تحدد مفهوم الأمن الذي كان يعتمد في وسائله على القوة العسكرية لحماية مصالحه و قيمه ، حتى يعرف 
  7".بأنــه استمرار الحرية من أي تـهـديدعلى"

يقصد به بلوغ تعارض المصالح و الغايات القومية مرحلة يتغذر معها إيجاد حل سلمي يوفر و :التهديد الأمني .2
قصور قدرتـها لـموازنة  لالأدنى من أمنها السياسي،الإقتصادي،الإجتماعي و العسكري مقابللدولة الحد 

 8الضغوط الخارجية.

  
                                                 

 ص ج.مــرجع سبق ذكــره،،هلاوي إيمان ، عماري خيرة  4

 ص ج.مــرجع سبق ذكــره،،هلاوي إيمان ، عماري خيرة  5

 .16، صـرهسبق ذكــ عمـرج ،خالد معمري 6

  .210ص.)2009جامعة تلمسان أبي بكر الصديق، ، ( كلية الحقوق والعلوم السياسية  صليحة كبابي،،مجلة العلوم القانونية الإدارية والسياسية 7
 ص ح.مــرجع سبق ذكــره،،هلاوي إيمان ، عماري خيرة  8
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  :صعوبـــات الدراســــــــة

لاشك في أن أي بحث في العلوم السياسية لا يخلو من الصعوبات، وفي العلاقات الدولية خاصة ، وذلك راجع 
غاربية التي تتسارع فيها الأحداث ، وتتغير فيها الأطراف و ينطبق على المنطقة الموهذا ما لطبيعتها الديناميكية 

تظهر فيها متغيرات لم تكن بالأمس موجودة تؤثر على إستقرار و أمن المنطقة ، مثل ما يسمى الثورات العربية في 
في تعاملها مع المنطقة ، تونس ، ليبيا وكلها دول الضفة الجنوبية للمنطقة ، وتغير إستراتيجيات بعض الدول 

وبالتالي من الصعب إدراج هذه التحولات في الدراسة بشكل تفصيلي بعد أن قطعنا شوطا كبيرا في إتمام العمل 
لأخيرة على ما هو نظري البحثي بالإضافة إلى صعوبة وضع الخطة المناسبة للمشكلة البحثية في ظل إحتواء هذه ا

 الأمنية). (الدراسات



 

 

 

 

  الفصل الأول
التأصيل النظري لمفهوم  

  الأمن
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ضمن وقت مضى، كانت تعـاريف الأمـن ذات طبيعـة ثابتـة، خاضـعة لمدارسـة فكريـة تقليديـة، لكـن في              

الوقـــت الـــراهن ولا ســـيما بعـــد الحـــرب البـــاردة، أصـــبح هـــذا المفهـــوم يحتمـــل العديـــد مـــن المعـــاني، مـــا بـــين أمـــن قـــومي، 

فصـل سـوف نحـاول تقـديم ضـبط جماعي، انساني، اقتصادي، وغيرها من التفرعات والمستويات، وعليه ضمن هذا ال

التـــأصيــــل النظـــــــري لـــــمفهوم التعـــاريف الـــتي جـــاءت في شـــأنه، مـــن خـــلال عنـــوان يحمـــل وجيـــز لمعـــنى الأمـــن ومختلـــف 

  . الأمــــــــن

 أعطيـــت للأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــن.وهــــذا مـــــا سنعمـــــل عليــــه مـن خــلال طــــــرح مجموعــــــة مــن المفاهيـم و التعاريــــــف التـــــي 
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  .ةـــرة الأمنيـــور الظاهـــتط :ث الأولــالمبح

ـروز معطيـــات لقــــد أدت نـهايــــة الحـــــرب البــاردة ، إلـــى ظهــور نــــظام عالمـــي جديــــــد،الـذي أدى بـــــدوره إلـــــى بـــــ

(الظاهرة الأمنية)،لــذلك تــوجب على الباحثيــن و الخبــــراء في العلاقات الدوليــة أن يعيـــدوا النظـــــر في  جديــــدة

إلــى تسميـة هذه المرحلــــة بـمرحلــــــة الــنهضــــــــــة  بستيفـن وولــــــــت تصوراتــــــهم حـــــــول الأمــــــن ،وهذا مـــــــــا أدى

 .دراســـــات الأمنيـة وفي  إشـــارة منـــه إلــى مـــــا تـمثاــــه مــن تطــــور في العلاقـــات الدوليـــــةلل

    ن.ــــــوم الأمـــفهــ: مالمطلب الأول

  أولاً: التعريف اللغوي للأمن:

وأمنت غيري أي ضمنته  الأمن لغةً من فعل " أمن" ومن " الأمان" و" الأمانة"، ويقول الشخص أمنت فأنا آمن،

  ضد الخوف.

النفس وزوال الخوف" ولا يكون الإنسان آمناً حتى يستقر الأمن في قلبه فكلمة  طمأنينةوأصل الأمن في اللغة " 

الأمن ككلمة السلم أو السلام من الكلمات المتداولة في العلاقات الدولية وهي مثلها مثل كلمة السلم التي تفقد 

من يقصد به في العادة " أمن إلى تعريف قاطع يمكن الرجوع إليه، وكثيراً ما يتم الحديث عن أمن المواطن ،ولكن الأ

 لطمأنينةيرتبط بفكرة السلطة التي تتدخل لتنظيم المجتمع حتى يتوافر للمواطن أمنه، ولما كان الأمن  وإنهالدولة" 

  .1النفس وزوال الخوف فهو مرتبط بالإنسان وهو الحاجة الأولى والمطلب الدائم له

يعتـــبر مفهـــوم الأمـــن مـــن أكثـــر المصـــطلحات السياســـية إثـــارة للجـــدل لارتباطـــه ببقـــاء الأفـــراد والشـــعوب والـــدول     
  واستمرارها، وقد تعددت تعريفات الأمن من حيث المضمون أو مستوى التحليل أو الوسائل والأطراف المعنية به .    

حسـاس بالطمأنينـة والثقـة الـتي تـدعو بـأن هنـاك مـلاذًا ويعرف الدكتور محمـد مصـالحة الأمـن بأنـه : " حالـة مـن الإ  
   . أو أنه :" يخَُل من وجود ēديد للقيم الرئيسة،من الخطر" 

  .  حتمالات الضرر بأي من القيم المكتسبةاويضيف بادوين مصطلح المأزق المجتمعي الذي يعرفه بأنه : " تدني 

                                                 
  .199، ص )1991بيروت: دار إحياء الثرات العربي،  (،1، ط”القاموس المحيط“، الفيروز أبادي 1 
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" 2والإيمان عنده معناه الثقة، يقال:" ما أمنت أن أجد صحابة إيماناً رى أن الأمن والإمين بمعنى واحد، ـاللحياني ي

  أي ما وثقت. 

، التصديق)، كما الطمأنينةمعانٍ ذات صفات إيجابية تتمثل في ( الثقة،  للأمنومما سبق ذكره يمكن القول بأن 

معاني  للأمنوعليه التكذيب).يحمل في طياته معنى الضدية لبعض الصفات السلبية تتمثل في ( الخوف، الخيانة، 

ك ـراب والشـعدام الأمن كالجوع، الفقر، والإحساس بالنقص أو عدم الثقة والإضطـمشتركة ومتلازمة تسبب إن

  . والضعف والعجز

  الحزن، وغيرها. والألم،) الحرية والتحرر من الخوف والقلق securitasالكلمة (  تعنيوبذلك 

بير عن الحرية من أي خلل عقلي أي سلامة واستقرار العقل، وفي الفترة وقد استعمل" شيشرون" الكلمة للتع

  .3الأوغستينية استعملت الكلمة للدلالة على ضمان الأمن من كل شك أو واجب

  بمعنيين: OXFORDكما قد ورد المفهوم في القاموس الإنجليزي   

  المعنى الأول: حيث الأمن هو شرط توفير بيئة آمنة للأفراد وله شروط:-

  يجب أن يكون الأمن دائماً. -

  يجب أن يكون الأفراد محميين ضد التهديدات. -

  المعنى الثاني: وهنا الأمن هو وسيلة لتوفير بيئة أمنة، ولهذا المفهوم استعمالات عدة منها:-

  هو وسيلة للحفاظ على القوة والمكانة. -

  هو وسيلة للدفاع وتحقيق الحماية. -

  .4الأفراد أو السلع أو أي شيء آخرهو وسيلة لتأمين  -

                                                 
 .26-25ص ، نفسه المرجع 2

3 Dillon (michael) , politics of security : towards a political philosophy, london and new york , roudledge, 
1996, p121. 
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  .ثانياً: التعريف الإصطلاحي للأمن

، كما تعددت مرجعيات وأشكال تعريفه، إذ هناك من الأمنروحات حول مفهوم ـالط و التصورات تلقد تعدد

الأمن يعتقد أن الأمن لا يجب أن يكون له تعريف معمم وثابت،  لذلك وعلى الرغم من الأهمية القصوى لمفهوم 

  .5و شيوع استخدامه، إلا أنه يصعب حصره في مفهوم واحد

ولكن المصطلح ارتبط أكثر  6فحسب دائرة المعارف البريطانية هو " حماية الدولة من خطر القهر على يد أجنبية"

وتم إغفال  لأمن الناتج عن التهديد العسكري لما بعد الحرب العالمية الثانية، ومرحلة السباق نحو التسلح،ابحالة أن 

  باقي المعاني التي يحملها الأمن في مضمونه الإنساني.

و ويلر  Bothبوث  وقد اختلفت التعاريف الاصطلاحية للمفهوم حسب اختلاف الآراء والمفكرين، حيث عرف

Wheeler خرين منه، فيؤكدان على أنه : " لا يمكن للأفراد والمجموعات تحقيق الأمن المستقر إلا إذا امتنعوا عن حرمان الآ

  ويتحقق ذلك إذا نظر إلى الأمن على أنه عملية تحرر "

) إلى أن أغلب وجهات النظر حول مفهوم الأمن تلتقي في جوهرها عند KAUFMANوذهب "كوفمان" (

ناي  سـي قاسم مشترك وهو إدراكها أن الأمن وإن دل على شيء فإنما يدل عموماً على الخوف، ويدعم جوزيف

JOSPH SYE NYE) (7. الشعور بغياب التهديد أو الخطر" ذلك بقوله:" الأمن لا يعني بالمصلحة إلا 

، وقد أثار هذا العديد 8) بأنه استمرار الحرية من أي ēديد"BARRY BAZANويعرفه " باري بوزان" (

                                                                                                                                                         
،  "فاقتطور مفهوم الأمن والدراسات الأمنية في منظورات العلاقات الدولية، مداخلة ضمن الملتقى الدولي" الجزائر والأمن في المتوسط، واقع وآ "،حمدوش رياض 4 
  .271ص ، )2008ستراتيجية، جامعة منتوري، قسنطينة، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الوكالة الوطنية لتنمية البحث العلمي، مركز الشعب للدراسات الا(
مذكرة  لنيل شهادة ليسانس في العلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيدة، (، "التهديدات الأمنية في الساحل الإفريقي"، هلاوي إيمان، عماري خيرة 5 

  .03، ص )2012
6 WOlfers Arnold (1952) ,national Security as an ambiguous symbol, dans wolfers (Arnold)(discord and 
collaboration Baltimore ,Johns Hopkins University press ,1962 ,pp 147-165.    

  .70ص ، )1981، تموز، جويلية 04السنة الثانية، العدد  (،"مقدمة في الجوانب النظرية لمفهوم الأمن الخارجي، في الأمن والجماهير"، الرمضاني إسماعيلمازن 7
  

8 Battistella (Dario) ,Théories des Relations inter nationales, Paris ,Presses de science Po,2006,P462 .       
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عنية بحماية من التساؤلات أكثر مما فسر مفهوم الأمن، ومنها: ما هو موضوع الأمن؟ أي ما هي الوحدة المرجع الم

  قيمها المركزية: الدولة، الأمن، وحدة مشتركة غير الدولة، الإنسانية أم الفرد؟

ما هي التهديدات التي يجب أن تختفي؟ هل هي ēديدات عسكرية، غير عسكرية، اقتصادية، بيئية، أيديولوجية؟  

  رهاناً للأمن؟كيف تحدد المخاطر؟ هل موضوعية أو ذاتية وما هو الخطاب الذي يجعل من الخطر 

اه الاقتصادي، الهوية الثقافية، الحريات ــما هي القيم التي يجب حمايتها؟ هل الاستقلال الوطني، الوحدة الترابية، الرف

لإجابة على هذه الأسئلة تباينت حسب الإطار الفكري للنظرية التي تم من خلالها النظر للمصطلح، ولالإنسانية؟

الخطر والأمن أخذ حيزاً كبيراً من عمليات الدفاع التقليدي وهي عمليات اتسمت الوظيفي لمفاهيم  فالتوسع

  :9بمظهرين

 :وهو أشكال العنف التي تمثل قلب السياسة الأمنية الذي اتسع وتحول من الحروب بين الدول  الأول

ابيين مثلاً)، ليشمل أنماطاً مختلفة من الصراعات كالحروب الأهلية والمتمردين داخل وخارج الدول ( الإره

 انتشار الجريمة، العنف بكل أنواعه.

وبغض النظر عن إلحاق الضرر بالناس فإن ما هو مشترك بين هذه الأشكال جميعاً هو ēديدها باحتكاره 

القوة، لهذا فإن الهدف الأمني لأية دولة وحكومة وطنية هو توفير الحماية لمواطنيها وحقوقهم ضد كل 

  فصل بين الأمن الداخلي والأمن الخارجي.أشكال الاضطرابات دون ال

 :هو مدى أهمية الأمن كظاهرة حتى ولو لم يكن هناك أي شكل من أشكال الصراع، وهذا بسبب  الثاني

، وكذا الاضطرابات المناخية والبيئية )والفقر المدقع ..إيدز.العالم من آفات وأمراض (ما يعيشه سكان 

                                                 
، 1مركز دراسات الوحدة العربية ،ط : بيروت،( "والأمن الدوليعالم أبحاث الأمن والسلام في منظور أربعين عاما ،في التسلح ونزع السلاح "،زـأليسون .ج.ك.بيل9

 .76-75ص ص،)2006
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أخرى قد يسببها الاحتباس الحراري، والتصحر وتناقص المواد  التي قد تصيب البشر والمحاصيل وأحداث

 10الطبيعية.

كخلاصة نستطيع القول أن الأمن هو عكس الخوف وهو شعور الفرد بالاطمئنان وانعدام الإحساس بالخطر فهو و 

  .مفهوم مركزي في حياة كل المجتمعات بصرف النظر عن درجة تطورها سواء كانت مجتمعات متخلفة أو متقدمة

ى ـف إلـكما يشير الأمن في الأذهان معاني البقاء والتكامل داخل الدولة الواحدة وبينها وبين الدول المجاورة لها، ض

أي التماسك بين طبقات الشعب وحماية المصالح سواءً كانت مصلحة الأفراد ،ذلك التماسك الاجتماعي 

   حماية قم الدولة من التهديدات.بمختلف أبعادها وجوانبها أو مصلحة المجتمع والدولة ككل، ثم

  : تطور الظاهرة الأمنية أثناء وبعد الحرب الباردة.المطلب الثاني

مـن تــركيـــزهـــا على  لـقــد تميــز مفهــــوم الأمــــــن إبـــــان الحـــــرب البـــاردة بـــــإعطـــاء أهميـة كبيـــرة للمجال العسكــــري،أكثـــر

ــادي و الإجتماعـــي للأمــن،إذ عرفــت هذه المرحلـــة أكبـــــر حملـة للتسلـح في المجال التقليـــدي و الشـق الإقتص

النــووي،مما أدى إلــــى إندلاع العشــرات مــن النـــزاعات في أوربــا،آسيـــا،إفريقيـا،فكان موضوع الأمــن في تلك الفتـرة 

ــــة بـــالدرجـــة الأولـــى  لا غيـر بعيدا عــن الإهتمام بالفـــرد كأسـاس للمجتمعـــات يــهدف لـخدمـــة مصلحــــة الدولـ

والأمم،ولكـن بعـــد نـهايـــــة الحـرب البــاردة فقد عــرف العــالم عــدة تحولات و تغيـرات على مستــوى المجتمع 

 ـــــن ،أمــن الجماعات و أمـــن الشعــــوب.   الدولـي،فقد تشعــب مفهـوم الأمــن ليطــــال أمــن المواط

  .أولاً: تطور الظاهرة الأمنية أثناء الحرب الباردة

ر كبير في تغيير ميزان القوى العالمية الذي كان في صالح الولايات المتحدة ـــكان لنهاية الحرب العالمية الثانية أث

من الحرب في جميع المستويات، وبذلك شكلا قطبي العالم  المستفيدينالأمريكية، والاتحاد السوفياتي كوĔما أكبر 

الوحيدين فيم عرف بالمعسكر الغربي الليبرالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الشرقي الاشتراكي 

                                                 
 .76ص،مرجع سبق ذكره،زـأليسون .ج.ك.بيل 10
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زة لفترة ما كان السمة الممي  الذي الاختلاف الإيديولوجي والتضارب في المصالحوشكل بزعامة الاتحاد السوفياتي.

بعد الحرب العالمية الثانية التي اصطلح عليها " الحرب الباردة" وكان مسموحاً فيها باستعمال كل الوسائل 

الاقتصادية والسياسية، الإعلامية، وحتى التكنولوجية هذه الأخيرة التي كان لها دور كبير في تغيير وتحديد ميزان 

بإحداث تطورات داخل الدولة الأقوى من دون أن تحدث حرب وبعد  القوى، إذ أصبح بإمكاĔا نقل ميزان القوى

التوصل إلى التكنولوجيا النووية أصبح ذلك ممكناً من دون قيام تصادم مباشر، وهذا معناه أن التوازن كان قائماً 

ضي على اكتساب السلاح النووي التي غيرت شكل مفهوم الأمن وغيرت طبيعة القواعد العسكرية فكانت في الما

تعتمد الانتشار في كل البلدان وهنا لم تعد الحاجة ملحة إلى ذلك بوجود الصواريخ العابرة للقارات.واقتصر الأمن 

في هذه المرحلة على عامل الحدود الجغرافية والقواعد العسكرية والتحكم في مداخل ومخارج المحيطات والبحار 

توسط يفقد أهمية في أي حرب من هذا الشكل فهو بحر مغلق خاصة منها المغلقة، وđذا نجد أن البحر الأبيض الم

إذ ما تم تلغيم مداخله من جهة جبل طارق أو باب المندب أو قناة السويس كما أنه بحر ضيق لا يسمح 

، لأن 11بالانتشار والمناورة وهو ما شكل نقطة خلاف أمني جوهرية في السياسة الخارجية السوفياتية والأمريكية

 نيكولاس ه تمكن الدولة من موقع متقدم للسيطرة على البلدان المحيطة وذلك حسب نظريةـشواطئالسيطرة على 

من يسيطر على  " أنعالم الجغرافيا الأمريكي الذي يرى NICOLAS SPAYKMANسبيكمان 

وفي  "،الهلال الداخلي للجزيرة العالمية يسيطر على القلب القاري ومن يسيطر على القلب القاري يحكم العالم

يكمان بأن ات القوة في هذا العالم وتنبأ سبمنظوره أن الأمن هو السيطرة على السواحل التي تتحكم في علاق

بريطانيا وروسيا وأمريكا هي من ستسيطر على السواحل الأوربية وهذا ما حدث في الحرب العالمية الثانية عندما 

ألمانيا وإيطاليا وسيطرēم على البحر الأبيض  يسيطر الحلفاء على سواحل المتوسط ومكنهم من الهجوم على

  المتوسط لتحقيق الأغراض التالية:
                                                 

 )1982،1شركة المطابع النموذجية،ط:الأردن(، "مشكلات العلاقات الدولية : دور الجيوسياسية والجيواستراتيجية في السياسة الخارجية"، محمد إبراهيم فضة 11 
  .200.ص،
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 رور البضائع والركاب.ـم 

 رور القوة العسكرية.ـم 

 .استعمال الموارد الموجودة في البحر 

تكتسبه من أهمية  اوهذا ما أفرز الصراع بين القوتين الغربية والشرقية على منطقة البحر الأبيض المتوسط لم

  إستراتيجية.

فهو دولة قريبة جداً من الممرات الرئيسية  ،ويعود الاهتمام السوفياتي بالمنطقة إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية

حيث كان ينظر إلى جغرافية البحر الأبيض ، لأسود ومضيقي البوسفور والدردنيلللحوض من جهة البحر ا

ودها الطبيعية التي تبدأ من الحدود الإيرانية وتمر عبر المياه الدافئة إلى الحدود الأوروبية المتوسط على أĔا امتداد لحد

الأسطول الروسي إلى المحاولة  دفع، وهذا ما 12فالحوض المتوسطي حسب العقيدة السوفياتية هي أمة متوسطية

ن أن يؤمن لنفسه الطريق علاوة على دائماً أن يجد له منفذاً إلى البحار الدافئة وقد تمكن الأسطول السوفياتي م

تحركه بكل حرية من البحر الأسود إلى البحر الأحمر عن طريق قناة السويس ثم إلى المحيط الهندي باعتبار أن 

المسافة من ميناء نوُر مَانْسْك السوفيتي إلى المحيط الهندي على بحر البلطيق وعن طريق رأس الرجاء الصالح تقدر ب 

وانئ البحر الأسود إلى المحيط الهندي عبر البحر الأبيض المتوسط وقناة السويس لا تتجاوز ميل ومن م 12000

  ميل هذا معناه توفير للوقت واقتصاد للطاقة. 3000

وكسر هيمنة الولايات المتحدة  *يرمي كذلك التواجد السوفيتي بالمنطقة إلى الإحاطة بحلف شمال الأطلسيو 

ري للولايات المتحدة الأمريكية على الاتحاد السوفيتي كان له الدور المحوري في أن التفوق العسك الأمريكية إلا

وخاصة وأن الحوض تشرف على سواحله دول تتبنى  ،مواجهة المد الشرقي في المنطقة على أساس الأهمية العسكرية

ا الشرقية والغربية وظهرت ي وأغلبها تشارك في الحرب ضد القوات الألمانية، وأدى إلى انقسام أوربـالنهج الليبيرال
                                                 

,paris:foundation des études de ,les lieux de la méditerranée,presentation géographique Marie lucy Dumas  12

défence nationale,1992,p13.  
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وفي هذه الفترة روجت أمريكا إلى فكرة الأمن  1949هذه المنافسة بشكل أخطر إبان تقسيم ألمانيا عام 

ففي بيان لوزارة الخارجية الأمريكية جاء فيه:" تعد منطقة البحر الأبيض  ،في حوض البحر المتوسط 13المشترك

سلامة الولايات المتحدة الأمريكية لما يحققه الحوض الأبيض المتوسط والشرق الأوسط خاصة منطقة مهمة ل

الوصول إلى النفط وحماية الجبهة الجنوبية لحلف الناتو وأمن  قالمتوسط من جمع المعلومات العسكرية وحماية طر 

يكية ، وكان لظهور " إسرائيل" في الشرق الأوسط أهمية إستراتيجية بالغة لدى الولايات المتحدة الأمر 14إسرائيل"

التي ربطت أمنها بأمن هذه الدولة التي ستدافع عن مصالحها في الوقت الذي بدأت فيه الدول العربية تروج لفكرة 

الحرب ضد الكيان الصهيوني فأسرعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إرسال بوارجها الحربية للرد على أي ēديد 

ل التناقض والتعارض بين القوتين الغربية والشرقية وتزداد من داخل أو خارج الحوض على إسرائيل، وهذا ما شك

حدته كلما شعر طرف بالانتصار على الطرف الأخر بكسب التأييد الدولي، وفي الحقيقة كان التوازن الاستراتيجي 

لذلك كان مفهوم الأمن بالنسبة إلى السياسيين هو مدى تحقيق التفوق  ،بين القوتين يميل إلى الطرح العسكري

لعسكري الذي سيحافظ في رأيهم على أمن واستقرار حوض البحر الأبيض المتوسط بدليل أنه بعد قيام دولة ا

إسرائيل مباشرة شعرت الولايات المتحدة الأمريكية بقيام حرب فبادرت بإنزال أساطيلها الحربية كإجراء وقائي 

  يحافظ على أمن حوض البحر الأبيض المتوسط.

تبار هذا التصادم بين القوتين هو التهديد الحقيقي للأمن العالمي وليس ضمان للأمن يمكن اع ذكره ومما سبق

أثر على دول  الأخيروكان لهذا ،والاستقرار العالميين إذ وفي كل مرة تزداد قوēما العسكرية يتصاعد تنافسهما 

                                                 
  .60، ص1978، )بيروت: دار النهضة العربية د.ط،(،"الصراع الدولي والحل الفيدرالي في لبنان"، يحي أحمد الكعكي 13  

م غايته حماية السلام والأمن 1966م كان مقره بباريس ثم نقل الى بروكسل سنة09/04/1949عسكري سياسي أنشئ في واشنطن سنة  شمال الأطلسي: حلفحلف *
الو.م.أ ،كندا،انجلترا،بلجيكا،هولندا،لوكسمبورغ،ألمانيا : وتنمية الاستقرار والرفاه في قطاع شمالي الأطلسي. وضم في البداية

  م).1966النرويج،ايسلاندا،البرتغال،ايطاليا،اليونان،تركيا،فرنسا (حتى سنة الغربية،
  .158، ص )1980، 04بغداد، العدد (، "والبحر الأبيض المتوسط، تحييد البحر الأبيض المتوسط إضافة إلى الأمن العربي، قضايا عربية الأمن"، رـمحمد صابر عنت 14 
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ذه النزاعات التي ēدد أمن ومن بين ه ، 15المنطقة خاصة البحر الأبيض المتوسط التي تزودت بكل أنواع الأسلحة

  واستقرار المنطقة نذكر منها:

  النزاع الحدودي بين الجزائر والمغرب حول منطقة تندوف، وتطور النزاع إلى اشتباكات مسلحة في أكتوبر

 وب.ـي البيضاء وتنجـبحاس 1963سنة 

  تسلمت من الإدارة التونسية النقطة الحدودية  حيث1962النزاع التونسي الجزائري بعد استقلال الجزائر

والتي ثارت من أجلها مشكلة حدودية حيث قام كل من  2كلم  17التي تبلغ مساحتها  233رقم 

البلدين بعمليات بحث عن البترول جنوب هذه المنطقة والمعروفة باسم "حاسي بورما" ووقعت اشتباكات 

 .16عسكرية كانت تنذر بوقوع حرب عسكرية

  .: تطور الظاهرة الأمنية بعد نهاية الحرب الباردةثانياً 

تفكك الاتحاد السوفياتي وما كان له من أثار نقاط تحول في نمط العلاقات الدولية حيث شهد العالم تراجع يعد 

 التهديدات التقليدية لتظهر ēديدات جديدة بصيغة مغايرة، هذه التغييرات السريعة والمتواصلة أثرت على العالم بما

غاربية رأت انه من الضروري ية في الدول المفي ذلك المتوسط، وعليه فإن حكومات دول والمنظمات غير الحكوم

والتي طرحت مفاهيم  ،إيجاد نموذج مشترك لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة التي أخذت مكان الخطر الشيوعي

  جديدة لخطر وفرص التقارب الجغرافي مع دول الحوض المتوسطي.

حددت أوربا مفاهيم جديدة للأمن حصرēا في مجموعة من المصادر لعل أهمها هي اعتبار جنوب المتوسط  حيث 

ن باحتوائه على عوامل اللاستقرار ēدد أمن الضفتين ككل وأوربا على ـكمصدر أساسي ورئيسي للخطر واللأم

شار على أوربا ومن بين التهديدات : خاصةً وأن التهديدات العابرة للحدود تحمل إمكانية الانت ،وجه الخصوص

                                                 
180. p 1983. paris :edition l’harmattan,nord contre le sud,, la méditerranée le Bernard Ravenel 15 

  .115، ص )2005، القاهرة: أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي، 1ط(، "مشكلات الحدود العربية أسبابها النفسية وأثارها السلبية"، محمد بركات 16 
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النمو الديمغرافي المتسارع، وما ينتج عنه من مشاكل البطالة ،الهجرة غير الشرعية، السباق نحو التسلح، انتشار 

غير الشرعية، خطر النزاعات الداخلية، إضافة إلى بروز الاهتمام الأمريكي  ةتجار الأسلحة الدمار الشامل، و 

  ضامين مهددة لتهميش الدور الأوروبي بالمنطقة.بالمنطقة وماله من م

 100إلى  1980مليون نسمة عام  90: ارتفع سكان دول المغرب العربي مثلاً من النمو الديمغرافي 

، ويعتبر عامل اختلال 2025مليون نسمة سنة  200وهو مرشح لبلوغ  2000مليون نسمة سنة 

الهجرة غير الشرعية، مصدر توتر لدول شمال الحوض  التوازن الديمغرافي وما يفرزه من مشاكل البطالة،

، فهي تعتبر ذلك ēديداً لمستقبلها الأمني سواء: الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية وحتى 17المتوسطي

الثقافية في حال ما إذا تم بروز منحى حاد للهجرة من الجنوب نحو الشمال بفعل أي اضطراب ظرفي أو 

 للمهاجرين خاصة المغاربية نحو دول أوربا تشكل مصدر توتر وتخوف لدى مزمن ، فخطر التدفق الكبير

، تأتي المملكة المغربية في المركز الأول من بين 1993المجموعة الأوربية بتهديد أمنها، وحسب إحصائيات 

 الدول المغاربية من حيث إجمالي المهاجرين إلى أوربا ثم الجزائر فتونس وتأتي فرنسا في مقدمة الدول

ستقبلة للمهاجرين من شمال إفريقيا فقد بلغ عدد مهاجري الدول المغاربية إلى أوربا 
ُ
 4200,000 الم

مهاجر، ويعتبر مصدر الخطر وēديد لأمن الضفة الشمالية منافسين للأوربيين في سوق العمل المتقلص 

لق نماذج هجينة بين الثقافة وتصدير النزاعات بنقلها إلى التراب الأوربي، كذلك ēديد الثقافة الأوربية بخ

ساهمت من  SHENGENالأوربية وثقافة بلد المهاجر الأم، وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية " شنقن" 

" في *19، وأيضاً ما يسمى "بالربيع العربي18جهة أخرى في تزايد عدد المهاجرين بإلغاء الحدود البينية

 خاصة دول المغرب العربي " تونس وليبيا". 2011

                                                 
17 Alvaro de Vasconcelas, la nouvelle Europ et la méditerranée occidental , Revue de L’OTAN,vol 39 
,n05,Octobre 1991,p27. 

67. -44 ,pp 1998 septembre–aout  , Réfelxions sur une politique arabe, défense nationale,Marc Bennefousé 18
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 ازدادت، حدة النزاعات الداخلية في جنوب **20بعد حرب الخليج الثانية  النزاعات الداخلية: خطر

حوض المتوسط وتعود أسباب ذلك إلى تعدد القوميات خاصة بعد أن بدأت العديد من الأقليات من 

نفصال عن دولها، والتي تأثرت بموجة الانفصال التي عرفتها الجمهوريات لاداخل الحوض تطالب با

داخلها النزاع العرقي الذي ساهم في عودة الصراع  وي على عدة قوميات وديانات امتدالسوفياتية التي تحت

الكرواتية، حيث أرادت كل منها تأسيس   -البوسنية -القديم الذي كان بين القوميات الثلاث: الصربية

أمن واستقرار المنطقة  كيان سياسي خاص đا، هذا إضافة إلى النزاعات القائمة التي لا تزال ēدد 

كالصراع العربي الإسرائيلي والنزاع التركي اليوناني والنزاع في غرب المتوسط بين المغرب الأقصى وجبهة 

البوليزاريو، وهذه النزاعات أدخلت المتوسط في حالة عدم اللاستقرار الأمني الذي بدوره يهدد القارة 

 .21 أراضيهاالأوربية بالتخوف من امتداد ظاهرة الانفصال إلى

 مع بروز ظاهرة الأصولية الدينية في هذه خطر بروز قوة معادية للنموذج الغربي في جنوب المتوسط :

الدول، إذ بعد خروج الاتحاد السوفيتي من أفغانستان وانتهاء حرب الخليج عاد من كانوا يسمون أنفسهم 

شبعين بأفكار ومقتنعين بإيجابية التجربة ت" مجاهدين" وهم الذين شاركوا في حرب أفغانستان إلى بلداĔم م

الأفغانية وعلى هذا الأساس كونوا جماعات سرية داخل بلداĔم ودعمت من أطراف خارجية فمثلاً 

" في المغرب و" الجبهة الإسلامية للإنقاذ" في الجزائر سراً بعد أن تم حلها والإحساننشطت جماعة " البر 

، هذا ما سمح بظهور جماعات إرهابية 199122دورها الأول عام  عقب إلغاء الانتخابات التشريعية في

ذا وصلت هذه الجماعات إلى سدة إو في حالة ما  .ل والتخريب đدف الإطاحة بالنظامتقوم بعملية القت

                                                                                                                                                         
اللاديمقراطية،đدف التغيير على مستوى النخب الحاكمة وتحسين الأوضاع الاجتماعية هو موجة ثورات متتابعة شهدēا الدول العربية ضد الأنظمة : *الربيع العربي19

  والاقتصادية،وكذا المشاركة في الحياة السياسية.
 

  تعرف بعاصفة الصحراء، وهي حرب شنتـها الو.م.أ ضد العراق بدعوى تحرير الكويت،ونشر السلام في الشرق الأوسط.: **حرب الخليج الثانية20
 
 .25، ص )1997، ماي 166مجلة أوربا والعرب، العدد (، "أوربا والعرب والمستقبل "،لد الأشهبخا  21 
      .145-142، ص ص 1998)الكويت: دار إرطاس للنشر، (،"الحركة الإسلامية والسلطة":توفيق المدني، الجزائر 22 



 ري  ـــل النظــأصيــالت                                                                  الأول:الفصل  
 

 13 

الحكم، فإĔا ستغير من النمط السياسي للمنطقة وستغير حتى من وجهة تعاملاēا الخارجية ، لأن هذه 

، وإنما ستفضل أن يكون تعاملها مع دول تتبنى النهج الغربية فضل التعامل مع الدول الجماعات قد لا ت

الإسلامي كتوجه استراتيجي في سياساēا الداخلية وبذلك ستشكل كتلة سياسية موحدة في المنطقة يمكن 

قتصادي لإااليوم تحول الأمن نحو مجالين : ، ويسجل  23غاربيةإلى باقي الدول الم إنعكاساēاأن تمتد 

ه نجد: البنوك المركزية والتجارة ومؤسسات المجتمع المدني ومجموعة من ـجتماعي ومن أبرز فواعلوالإ

الشبكات الخاصة التي كانت في السابق تعمل في ظل الدولة، يضاف إليهم الفاعلين الخواص والشركات 

سهر عليه الهيئات الحكومية حتى والأمن الذي ت ،الأسواق المالية في المتعددة الجنسيات وكذلك المتدخلون

 .نا نتكلم عن ظاهرة خصخصة الأمن أصبح

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                 

23 Piérre willa , la méditerrannée comme espace inventé http://www.fscpo.unict.it/EuroMed/jmwp25.htm 
.p06 
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  : خصائــص الأمـن وأبعــادهالمبحث الثاني

 .خصائـص الأمــــن  المطلب الأول:

إن كـل موضوع تقريبا لديه مجموعة من الخصائص والمميزات التي يتميز đا، تكون صفات دائمة وملازمة له 
 معرفته وتوضيحه أكثر. والأمن يتميز بمجموعة من الخصائص نذكر منها ما يلي:تساعد في 

  .أولاً: النسبية

من  مجموعة من المشكلة الخارجية البيئة مع تفاعلية علاقات عبر يتم أمنها لتحقيق الدولة (المعاصرة) سعي إن

 يكون وقد إقليمي طابع ذا معينة دولة أمن يكون قدفالوحدات السياسية(دول) والوظيفية كالمنظمات الدولية.

 مسألة الأمن يصبح ثم ومن الخارجية، البيئة في التغير لشدة تبعا متغير باستمرار الأمن مفهوم فإن دولياً، وعليه

أي أن الدولة قد تحقق أمنها في مجال معين ولكنه نادراً ما تحقق  الأخرى، الدول هو أمن الدولة فأمن.وعليه نسبية

  .24المجالات وبمستوى عال جداً، مما يجعل الأمن أمراً نسبياً أمنها في جميع 

                                                                                            .ثانياً: الديناميكية

السلبية المحتملة فترض أن عملية صياغة الأمن كأمر بديهي تتضمن الإجراءات التي تعتمد لمجاđة جميع الحالات ـت

ونظراً لعدم سهولة حصر هذه الاحتمالات، فمن الصعب التنبؤ المسبق والدقيق بما قد يحدث من أخطار على 

  .25الصعيدين " الداخلي والخارجي"

  .ةــنعكاسيلإثالثاً: ا

 ēديد لأن معينة، وقيم على مصالح الحفاظ هو أعمق لهدف الوصول تحقيق أمنها وراء من ēدف الدولة أن وتعني

 للدفاع ضمني انعكاس هو عن أراضيها وأفرادها الدولة دفاع أن بمعنى المادي، لوجودها ēديدا يعتبر الأخيرة هذه

معينة، أي أن الدولة عندما توفر أمنها وأمن مواطنيها فهي بذلك تعكس استمرار قيمتها ومبادئها  قيم عن
                                                 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلاقات الدولية، قسم العلوم السياسية (، "الأمن في حدود البحر الأبيض المتوسط في ظل التحولات الدولية الجديدة"،خير الدين العايب 24 
  .27، ص )1995والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 

  .317، ص )2005، 1ط(، "العلاقات السياسية الدولية وإستراتيجية إدارة الأزمات"،ثامر كامل الخزرجي 25 
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اره في الدفاع عها أفكارها وقيمها مثل الاتحاد السوفياتي، واستمر ومصالحها، لأنه في حالة زوال الدولة فإنه تزول م

استمرار فكره الشيوعي الاشتراكي وبزواله زالت تقريباً أفكاره، وهذا ما  و ه في الوقت نفسهئعن نفسه بمعنى بقا

  .26تعنيه صفة أو خاصية الانعكاسية (أمن الدولة، أمن قيمها ومصالحها)

الأمن ظاهرة تساير وتواكب وتتكيف مع التطورات الحاصلة في شبكة العلاقات الدولية،  وبناءًا لما تقدم ذكره فإن

ففي القديم كانت الدولة ترى المصدر الوحيد المهدد لكياĔا هو العدو الخارجي الذي تم تشخيصه وتحديده من 

 ظهور مفهوم جديد للأمن قبل ولكن بعد الحرب الباردة ونظراً لجملة من العوامل التي أدت في Ĕاية المطاف إلى

  وهو الأمن الإنساني.

  : أبعــاد الأمــن.المطلب الثاني

الشبه تام  الإجماعاختلفت النظريات المفسرة للأمن في إيجاد مفهوم شامل للأمن أو الاتفاق في متغيراته وقد تم 

  وهي: التاليةحول الأبعاد المتعددة 

  أولاً: البعد العسكري

خلال الحرب الباردة وفي Ĕاية التسعينيات تقريباً، فخلال هذه المرحلة  ى تعريف الأمن البعد العسكري علهيمن 

كان الأمن لدى مختلف الأطراف يعني تجميع الوسائل والقدرات العسكرية لمواجهة الأخطار الخارجية سواء كانت 

العسكري سلم ترتيبات تلك الأخطار ضربات عسكرية نووية أو حتى هجمات تقليدية، وعليه فقد اعتلى البعد 

الأولويات، في حيت احتلت المظاهر والأبعاد الأخرى مراتب ثانوية، حيث ēدف الدول إلى مضاعفة قدراēا 

العسكرية سواء الدفاعية أو الهجومية بقدر يكفي لمواجهة رغبة الدول الأخرى في ēديد مصالحها الحيوية أو 

أو القيام بسلوكات معينة مثل التهديدات التي  ،انتهاج سياسات وجودها المادي أو حتى إجبار باقي الدول على

                                                 
  .11، ص 2003)القاهرة: المكتب العربي للمعارف، (، "المدخل إلى العلوم السياسية والاقتصادية والإستراتيجية"، أحمد الرشيدي ومجموعة من المؤلفين 26 
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تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية لباقي الوحدات بتوجيه ضربات عسكرية ضدها في حالة عدم الاستجابة 

  .27لمطالبها الخاصة بنزع أسلحة الدمار الشامل أو مكافحة الإرهاب

في عضوية منظمات ذات طابع أمني أو دفاعي مثل: الأحلاف كما يمكن أن تتضمن تلك الإجراءات الدخول 

  .28العسكرية سواء أكانت دائمة أو مؤقتة

  ثانياً: البعد السياسي

يتجسد البعد السياسي من خلال العلاقة بين الأمن كمتغير والعناصر المكونة للدولة على وجه التحديد السيادة 

فاظ على الوحدة الإقليمية الحد الأدنى من الأمن كما هو الشأن في إطار هذا البعد يميل الحو والوحدة الإقليمية،

بالنسبة للمصلحة الوطنية وهذا يكون بواسطة جملة من الإجراءات ذات الأوجه المتعددة مثل: الحفاظ على 

الاستقرار وعلى مستوى العلاقات بين مختلف فواعل البيئة الداخلية đدف تجنب النزاعات الداخلية خاصة في 

  ول المتعددة عرقياً.الد

يخضع الأمن الوطني إلى علاقات الدولة مع محيطها الإقليمي والخارجي بشكل عام،   أما على المستوى الخارجي

فعدم دخول الدولة في صراعات مع الدول الأخرى يعطيها مجالاً كبيراً لحماية مصالحها أو أمنها سواء بشكل فردي 

  أو جماعي.

هي في المعنى العام حرية تصرف الدولة لشؤوĔا الداخلية والخارجية في إطار الشرعية دون : فأما ما يتعلق بالسيادة

دخل أطراف خارجية، وعلى المستوى الخارجي يبرز الأمن في بعده السياسي من خلال سعي الدول إلى تدعيم ت

رى سياسية والحفاظ على مركزية حريتها في متابعة علاقاēا الخارجية في إطار النظام الدولي لاعتبارات قانونية وأخ

الدولة باعتبارها وحدة مستقلة ذات سيادة كاملة على أراضيها كقيمة أمنية عليا مقارنة بباقي القيم الأخرى، وعليه 

                                                 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلاقات الدولية،  (، "الأوربي من إستراتيجية الدفاع في إطار حلف الشمال الأطلسي إلى الهوية الأمنية المشتركةالاتحاد "،طارق رادف 27 

  .15-14، ص ص )2004-2005كلية الحقوق، قسم العلوم السياسية، جامعة قسنطينة، 
  16- 15ص ص ، مرجع سابق الذكر، طارق رادف 28
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ارتبط مفهوم الأمن بدلالات وأبعاد سياسية، إذ ēدف الدولة إلى استعماله بالشكل الذي يحتوي أهدافاً سياسية  

  .29ومصالحها من التهديدات الداخلية والخارجية كبرى كحماية كياĔا

  ثالثاً: البعد الثقافي

اكتسبت المتغيرات الثقافية أهمية بارزة في تحليل الظواهر السياسية، حيث تعرف بوجه عام على أĔا التوجهات 

اقع الاجتماعي سلوك الأفراد في مجتمع معين، سواء انحدرت إلينا من الماضي أو نتجت عن الو  وجهة التي تـالقيمي

ذاته، وعليه فإن البعد المكون لمفهوم الأمن يرتبط بشكل وثيق بالبعد الاجتماعي انطلاقاً من الارتباط الوثيق بين 

الثقافة والمجتمع، وربما يكون البعد الثقافي أكثر الأبعاد حساسية نظراً لوضعية التفاعل في إطار النظام الدولي الذي 

  ون" نحو صدام الحضارات بعد Ĕاية الحرب الباردة.ـانتقل حسب "صامويل هنتغت

ويبرز الأمن في بعده الثقافي من خلال العلاقات الثقافية الدولية التي قد تلتقي بعض الشيء مع ما ذهب إليه 

"هنتغتون" في أطروحته " صراع الحضارات" حيث يعتقد أن الثقافات تدخل في صراع على مستوى دولي يقود إلى 

بالقوة الكامنة في كل حضارة أو ثقافة أو بالقوة التي تكتسبها من خلال دفاع الأفراد المنتمين إليها  نتائج ترتبط

  ضد الثقافات الأخرى.

تحدثه من تغيرات في النمط  نأغير أن ما يمكن أن يهدد الأمن هو النتائج النهائية لعملية التثاقف وما يمكن 

الثقافي السائد في المجتمع، أو ēديد التجانس الاجتماعي والثقافي، ومن نتيجة اتساع الأمن أصبح يشمل الجانب 

  .30الثقافي وأصبح هناك بعد ثقافي للأمن يتمثل في تأمين الفكر والعادات والثقافات

  

                                                 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في (، "سبتمبر 11التنظير في الدراسات الأمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة: دراسة الخطاب الأمني الأمريكي بعد أحداث "،معمريخالد  29 

  .25، ص 2009)العلاقات الدولية، كلية الحقوق، قسم العلوم السياسية، جامعة باتنة، 
  واختلافها يؤدي إلى حدوث صراعات وعدم الانسجام على عكس وجود فكر واحد سائد يساعد على التلاحم ويساهم في تحقيق الأمن.كثرة الثقافات داخل المجتمع   *
لعربي الأوربي، باريس :مركز الدراسات ا(، "الأبعاد الثقافية والاجتماعية للأمن القومي العربي: الأمن العربي: التحديات الراهنة والتطلعات المستقبلية"،محمد الميلي 30 

  .117، ص )1996
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  .رابعاً: البعد الاقتصادي

تصادي للأمن في أبسط تفسيراته يعني توفير المناخ الملائم لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يمكن القول أن البعد الاق

  من شأنه المحافظة على الاستقرار للبلد وعدم تعرضه لمشاكل اقتصادية خطيرة ēدد أمنه.

الاقتصادية، فالدولة ترسم جملة من الأهداف تكون مستندة على ركائز تضمن نجاحها والتي من بينها القوة 

بغزوه لأفغانستان تعرض لضغوط أمريكية كبيرة لم تكن  1979فالاتحاد السوفياتي وبعد إĔائه لمرحلة الانفراج سنة 

ذات طبيعة سياسية أو عسكرية بالدرجة الأولى، بل كانت ذات طبيعة اقتصادية، فمن جهة أوقفت الولايات 

انت تقدمها له، ومن جهة أخرى قام الأمريكيون بإطلاق مباردة المتحدة الأمريكية المساعدات الاقتصادية التي ك

  1ام ـــــــــدف إلى إقحـــل كانت ēــط بـــة فقـــم تكن ذات أهداف إستراتيجيـوالتي ل 1983ة ــــي سنــاع الاستراتيجــــالدف

1  

الاهتمام بالجانب الاقتصادي الجانب السوفياتي في سباق تسلح جديد قد يقضي عليه اقتصادياً، وبالتالي ضرورة 

  .2ى أن تقوم الدول بتعظيم منافعها عن طريق الاقتصادـــناي" الذي دع سـي وهذا ما ذهب إليه "جوزيف

  :مجموعة من العناصر تشملوالبعد الاقتصادي للأمن يتضمن 

 .القدرة على خلق الثروة والتسيير العقلاني للموارد البشرية والمادية 

 ورصد تطور وحجم تلك المدخلات.،اع الحاجات الإنسانية وتيرة منتظمة لإشب 

  القدرة على التوفيق بين المصالح المتعارضة وإيجاد حلول الوسط لتفادي التصادم بين مختلف أطراف

 المجتمع.

فالبعد الاقتصادي يكون بتوفير المناخ المناسب لتحقيق حاجيات الشعوب وتوفير الأطر المناسبة لتقدمها 

  .1وازدهارها
                                                 

  .167، ص )1995، جويلية 196بيروت: مجلة المستقبل العربي، مركز الدراسات الوحدة العربية، العدد (، "الأمن القومي العربي: أبعاده ومتطلباته "، أحمد ثابت 1 
  .167ص ، مرجع سابق الذكر، أحمد ثابت 2 



 ري  ـــل النظــأصيــالت                                                                  الأول:الفصل  
 

 19 

  .خامساً: البعد النفسي

تحرراً من الخوف وانتفاء التهديد، أي أنه حالة شعورية تجد الدولة نفسها  باعتبارههو الذي يتعلق بتصور الأمن 

فيها بمنأى عن ēديد الوجود والبقاء، ولذلك تكون أمام ذاتية أمنية تتعلق بشعور الأفراد والمجتمعات، ولعل أول 

مسارات مشتركة  ملاحظة يمكن إدراجها هنا في أن إدراك مفهوم الأمن يتم داخل سياقات انفرادية وليس ضمن

"، التي ترى بأنه على ,kaufmanأو جماعية، ويمكن أن تصنف ضمن هذا البعد كتابات كل من" كوفمان 

الرغم من تعدد وجهات النظر التي عالجت موضوع الأمن والدراسات الأمنية، إلا أĔا تلتقي في جوهرها عند قاسم 

" الذي يقول في هذا الصدد:"إن LINCOLINمشترك هو التحرر من الخوف، وأيضاً كتابات "لينكولين 

الأمن القومي هو مفهوم نسبي يعني أن تكون الدولة في وضع قادرة على القتال والدفاع عن وجودها ضد العدوان 

من الخوف بما يضمن مركزها الدولي  أي أĔا تمتلك القدرة المادية والبشرية التي تجعل أفرادها يشعرون بالتحرر

  .2يق الأمن الدولي"ومساهمتها في تحق

  .خامساً: البعد البيئي

يكولوجي على هومه الموسع، حيث يؤثر النظام الإيعتبر القطاع البيئي أحد أهم القطاعات بالنسبة للأمن بمف

  .بين الدول خاصة منها ندرة المياهالعلاقات الأمنية، فبتنامي ظاهرة الندرة يؤدي عادة إلى خلق وضعيات صراعية 

ي، ـالحيوانات وتدهور النسيج الغابع ا المائي والجوي، وانقراض بعض أنو  لوثكالتن الكثير من المشاكل البيئية  كما أ

تصنف كلها ضمن القضايا التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة الوفيات، المجاعة وتدهور الوضع الصحي العام وبتفاعل 

تزداد خطورة هذه  ،لثالث حول البطالة، الهجرةا هذه المشاكل المعقدة مع النمو الديمغرافي السريع في العالم

المؤشرات التي ēدد بقاء الفرد وحياته ورفاهيته مما يبرز جلياً علاقة المنظومة الإيكولوجية ( البيئة بمفهوم الأمن 

                                                                                                                                                         
  .271ص ، مرجع سابق الذكر، حمدوش رياض 1 
  .8ص ، مرجع سابق الذكر، خير الدين العايب 2 
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لأمن ، وبالتالي البيئة أصبح لها تأثير على الأمن، لهذا أصبحت بعداً من أبعاده لتدخل بذلك في معادلة ا1البشري)

سنة   BHUNDTLANDالبيئة)، حيث نشر تقرير لجنة و  والسلم لتشكل لنا ثلاثية ( السلم، الأمن

بعنوان " مستقبلنا المشترك) أدى إلى بروز عدة مفاهيم مثل : نظرية السياسة الخضراء، فالمشاكل البيئية  1987

  أصبحت تشكل ēديداً مباشراً لأمن الدول والمجتمعات والأفراد.

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
                                                 

مداخلة ضمن الملتقى الدولي" الجزائر والأمن في المتوسط :  (،"الديناميكيات الأمنية الجديدة في الإقليم المتوسطي: دور الجزائر الأمني كفاعل في المنطقة"، رةـبلعيد مني 1 
  .102، ص )2008، الجزائر، الإستراتيجيةواقع وأفاق، تنظيم جامعة منتوري قسنطينة، قسم العلوم السياسية، الوكالة الوطنية لتنمية البحث العلمي، مركز الشعب للدراسات 
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  .نظريات العلاقـات الدولية المفسرة لمفهوم الأمن ثالث:المبحث ال

خاصة  -التفسيري والنقدي–ختلاف قراءات المنظورين إلقد قمنا في هذا المبحث بإعطاء صورة واضحة حول 

النظام الدولي بعد التحولات التي شهدēا العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، ثم التحولات الجديدة في 

  الحرب الباردة، وكذلك تصاعد الصراع بينهما حول إعطاء تصور للمنظور الأمني.

فلقد حاول التقليديون المحافظة على النظرة التقليدية (المفهوم الضيق) الذي يتعلق بأمن الدولة، لذلك فضلوا 

إعطاء  تحاول -مدرسة كوبنهاغن -فقط، لكن المنظور النقدي  -الشكلية والسطحية- إدخال بعض التعديلات 

ي ـمفهوم جديد لطبيعة الأمن وذلك من خلال إعادة صياغة جديدة ومن زاوية مغايرة للتحليل التقليدي الدولات

  ألا وهو التحليل المجتمعي لمفهوم الأمن.

  على ما تقدم سيتم إدراج مفهوم الأمن حسب كل منظور من المنظورات الكبرى في العلاقات الدولية. وبناءً 

  .: النظريات التقـليدية لمفهوم الأمن ( الكلاسيكية)المطلب الأول

ن الحرب العالمية صاص العسكريين والإستراتيجيين ولأقبل الحرب العالمية الثانية كانت الدراسات الأمنية من اخت

لثانية أوضحت أنه لا يمكن أن تترك الحرب بيد الجنرالات، أدى إلى تدخل المدنيين في الحرب العالمية الثانية إلى ا

أربعة مراحل في " MC Sweeneyاك سويني ــتحول الدراسة في المجال الأمني التي عرفت حسب المفكر " م

  1:تطورها

وتبدأ مع Ĕاية الحرب العالمية الثانية إلى أواسط الخمسينيات وارتبطت بمصطلح الأمن الجماعي  :المرحلة الأولى

  السياسية.وكانت دراسة الأمن جزء من دراسة القانون الدولي والمنظمات الدولية والنظرية 

و أثناء الحرب منذ منتصف الخمسينيات بدأت مرحلة جديدة مع تطور البحث في علم السياسة  المرحلة الثانية:

ستتباب الأمن  إالباردة تطور البحث في المقاربات العلمية للتهديد واستعمال القوة للدفاع عن مصلحة الدولة، و 
                                                 

1 MC Seweeny (Bill) , Security , Identity and Intereste a sociology of International 
Relations,Cambrige,Cambrige Unversity press ,1999,pp20-21.  
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 Security) والأمن الدولي (régime de sécuritéكما ظهرت مصطلحات جديدة كنظام الأمن ( 

international بينها. فيما) تؤكد اعتماد الدول  

وكانت بداية الثمانينات وعرفت إعادة النظر في المقاربات النظرية الموجودة ونجاح نظريات  :ةالمرحلة الثالث

  .Keohane" وكيوهان Gilpinالاعتماد المتبادل ومقاربات السياسة الاقتصادية الدولية مع " جيلبان 

 الكثير من بدخولها أخرى اادوهي مرحلة ما بعد الحرب الباردة أين اتخذت الدراسات الأمنية أبع :المرحلة الرابعة

  1الميادين والمجالات.

  .أولاً: المدرسة الواقعية

إن مفهوم الأمن يعود إلى فترة قديمة جداً في الفكر الواقعي، فهو موجود في كل الاتجاهات التي تشكل هذا التيار 

" إلى " هانز Tuck Dudusوبنائه النظري و عند كل المفكرين والمنظرين التابعين لهذا التيار من " توكيديدس

 Raymon" و" ريمون آرون Kenneth Waltz" إلى" كينيث والتزHenz Morgan chu وتشمورغا

 Aron ."  

هذا الفكر يرجع إلى اليونان والصين حيث ورد في جذور الأزمة النظرية التي أسسها " توكيديدس" حول الأمن 

ن إرساء معايير العدالية يعتمد على نوع إسبرطا حيث قال:" إا و والقوة  التي استقاها من الحرب التي دارت بين أثين

أما الضعيف فليس عليه سوى تقبل ما لا  ،القوة التي تستمدها وفي الواقع فإن القوي يفعل ما تمكنه قوته من فعله

حدها، ".فالواقعيون هم أكثر دفاعاً عن فكرة اعتبار الأمن من صميم اهتمام وصلاحيات الدولة و 2يستطيع فعله

على أنه أمن الدولة ضد الأخطار والتهديدات  أي أن مفهوم الأمن الوطني يرتبط مباشرة بالدولة، حيث يفسر

  .3الخارجية إذ لا يمكن ضمان هذا الأمن إلا بزيادة القدرات العسكرية الوطنية وإقامة تحالفات عسكرية دولية

                                                 
1 Ibid, p 21. 

الدولية،كلية  (مذكرة مقدمة لنيل شهادة ليسانس في العلوم السياسية فرع العلاقات،"التهديدات الأمنية الجديدة في المغرب العربي،وإستراتيجيات مواجهتها"مسالي نسيمة، 2
 .28)،ص.م2010قسنطينة،:الحقوق قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية)،(جامعة منتوري

 www.geocities.org/adelzeggagh/secpt.htlml: نقلاُ عن موقع، "مفهوم الأمن في نظرية العلاقات الدولية"، تاكايوكي يامامورا، ترجمة: عادل زقاع 3 
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جل القوة وإنما من أجل أأضافوا فكرة تتعلق بأن الدول تسعى لكسب القوة ليس فقط من  :الواقعيون الجددأما 

، إذ يقول:" كينيث والتز" :" في ظل 1الدفاع عن أمنها لحفظ بقائها، كذلك للتقليص من مخاطر المأزق الأمني

ستبحث هذه الأخيرة  استمرارية الدول مضموناً  الفوضى الأمن هو الهدف الأسمى لكن فقط عندما يكون بقاء و

الربح، القوة" وبالتالي الاتجاه الواقعي يقتصر على حدود أمن الدولة القومية باعتبارها  عن أهداف أخرى مثل

  الفاعل الرئيسي في العلاقات الدولية ضد أي ēديد خارجي، والقوة هي المؤشر الأساسي لتحقيق الأمن حيث نجد 

" يقول أن " التنافس من أجل الرفاهية والأمن والتنافس أدى  kenneth Waltzفي هذا الصدد " كينيث والتز

وسيلة أخرى للحفاظ على الوضع القائم وليس  ةستعمال من أيوأن للقوة قابلية للإ" 2ويؤدي دوماً إلى النزاع

  .3لتغييره وهو الهدف الأدنى لأية قوة

الدولة على  ةتقدم ذكره يمكن القول أن التصور الواقعي يرى أن الأمن القومي مرتبط بالدولة أي قدر  على ما بناءً و 

ستمرار النمو إالحفاظ على هويتها المستقلة ووحدēا الوظيفية أو قدرة الدولة على البقاء والمحافظة على قيمها مع 

  والتقدم طبقاً للأهداف المخططة بواسطة الحكومة.

  هي المرجع الأساسي للأمن لدى المدرسة الواقعية. إذن الدولة

  ثانياً: المدرسة الليبيرالية( الليبرالية الكلاسيكية والليبيرالية الجديدة)

الأمن الجماعي والسلام الديمقراطي من أهم التصورات الليبرالية للأمن، حيث يستبدلون مفهوم الأمن القومي  يعتبر

هو الأمن الجماعي عبر إنشاء منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية تعمل على وهو التصور الواقعي بمفهوم آخر و 

ضمان وتحقيق الأمن والسلام بطريقة تعاونية وتبادلية بين الدول، إذن وجود فاعلين غير الدولة عكس المنظور 

                                                 
ن بالنسبة للدولة "ب" وذلك نتيجة تسلح الأولى والسباق نحو التسلح يؤدي إلى ضعف الدولة "ب" ــمفاده أن تحقيق الأمن للدولة "أ" يؤدي إلى حالة من اللأمالمأزق الأمني:  1  

  إلى حالة إنكشاف أمني أي تسلح "أ" هو بعث الخوف والتوتر ل"ب".لعدم إمتلاكها التكنولوجيا العسكرية الحديثة مما يؤدي 
 .29ص.،مرجع سبق ذكره،مسالي نسيمة 2
  .27ص ، مرجع سبق ذكره، حمدوش رياض3 
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اجهة الواقعي، ويقوم تصورهم على أساس تشكيل تحالف موسع يضم أغلب الفاعلين في النظام الدولي بقصد مو 

  أي فاعل أخر .

" عندما اقترح تكوين  Immanuel kantولليبرالية مجموعة من المبادئ  تعتمد على أفكار" إيمانويل كانط

في تصوره لعالم يسوده السلام، وهو الذي قرر إنشاء عصبة الأمم والأمن عندهم  1فدرالية وكذلك" وودرو ويلسون

 .2يكون بتحقق العوامل المؤسساتية الاقتصادية والديمقراطية

هذه المؤسسات تخلق لنا تشابك وتعاظم بين الوحدات حيث أن هذا التداخل يحقق الأمن نتيجة تخوف كل 

، 3إلى تحقيق الرفاهية للدول والشعوب وكل الفاعلين في النظام الدوليطرف على مصالحه الاقتصادية التي تؤدي 

ورغم أن الليبراليين قد أقحموا فاعلين غير الدول محاولة منهم لتوسع الأمن مفهوماً وميداناً مثل الجماعات المسلحة 

لة، وتسعى لتعظيم والنزاعات الإثنية لكنهم أبقوا الدولة كموضوع مرجعي لأن كل الفواعل تبقى مرتبطة بالدو 

  مصالحها المادية عبر مفهوم المكاسب المطلقة.

  .: النظريات الحديثة لمفهوم الأمنالمطلب الثاني

لفترة طويلة حجم التهديدات ومدى المخاطر أثناء الحرب الباردة مركزاً على الصفقات التي تضم دولاً، أمماً ظل  

شكلات الأمنية وحلولها يتصدر أصبح تحليل الم 1990ا)، بعد ستفالياتقليدية والتحالفات التي تقودها (نموذج و 

هتمامات ويلقي الضوء على فواعل أخرى داخل الدولة وخارجها، كحركات التمرد، المجتمعات الإثنية الإ

تسعت لتشمل إوالإقليمية، الشركات المتعددة الجنسيات ، كما تناولت البعد الدولي كالأعمال الإرهابية الإجرامية و 

  الأبعاد الإنسانية التنموية، ولقد حدث هذا التحول لأسباب عدة أهمها:

                                                 
  .5- 4ص ص ، ه، مرجع سبق ذكر محمد نعمان وآخرون،  أحمد الرشيدي 1 
  .ه،مرجع سبق ذكر تاكايوكي يامامورا 2 
  .277- 276، ص ه، مرجع سبق ذكر حمدوش رياض 3 
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نامية)، وتحليل المشاكل لا يكون بالطريقة  -أن مشاكل الأمن ليست نفسها بالنسبة للدول (متطورة -1

 نفسها.

 تطور وفقاً للتحول في العنف (الإستراتيجية غير المباشرة، نزاعات، إرهاب)تالتهديدات بالنسبة للدول  -2

وتغير الحديث بعد أحداث  السبعيناتالدولي ولهذا كان الحديث عن الأمن الطاقوي في  ،ووفقاً للمحيط

 .2001سبتمبر  11

حتى لا تتحدد قدراēا أمام مواجهة  االسلطات السياسية لم ترغب ولا تريد أن يكون تعريف الأمن ضيق -3

 مصلحة حيوية. ةالأخطار ضد أي

شتركت في جوانب عدة، إختلافها في نواحي إلا أĔا إمن الأفكار النقدية التي ومع هذا ما أدى إلى ظهور مجموعة 

نعتاق، فهو غياب التهديدات وتحرر الأفراد جتماعي و يعرفونه على  أنه الإإء وبالنسبة للنقديين فالأمن هو بنا

ēنعتاق هما وجهان لعملة من والإم، فالأوالجماعات من المشاكل المادية والإنسانية التي تمنعهم من القيام بخيارا

وليس القوة هي التي تؤدي إلى الأمن الذي أصبحت الدولة عاجزة عن ضمانه، والأمن  الإنعتاقواحدة، وأن 

 الآخرين" لا يمكن تحقيقه إلا إذا تمكنت الدولة من رؤية  kenneth Boothالحقيقي حسب " كينث بوث

  يكون لأحد إذا ضمنه الآخر.ليس كوسيلة ولكن كهدف، وأن الأمن الدائم لن 

  ولقد ركزنا هنا على النظرية البنائية والمنظور النقدي للأمن.

  .أولاً: النظرية البنائية

 " ونيكولاس أونوفAlexander wendtظهر هذا المنظور أو النظرية مع كتابات "ألكسندر وندت 

Nicolas Onuf وإيمانويل أدليير "Emmanuel Adler اية الثمانينات وبداية تسعينيات القرنĔ في ، "

بأن الأمن ليس مسألة حتمية بل مسألة إدراك، وأن صناع القرار  1992لقد أشار ألكسندر وندت سنة فم، 20

هم الذين يضعون هذا الإدراك ويجعلون جوانب مادية حقيقية حيث تصبح الحروب والنزاعات ضرورة في العلاقات 
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فإن المأزق الأمني ليس ظاهرة حتمية بل هو تمثيل وتصور عقلي ، وبالتالي يمكن إعادة بنائه لصالح  الدولية، وبالتالي

الأمن والسلم عوض المصلحة الضيقة والحرب والنزاعات، ومنه فإن غاية الأمن حسب" ألكسندر وندث" هو ما 

  تريد الدول تحقيقه وفعله لا ما هو الحقيقة الفعلية.

مسلمات وتبحث في مواضيع مختلفة كالهوية ، الخطاب السياسي، القيم الثقافية، والحقائق فالبنائية تقوم على 

وإدراكات صناع القرار وكل هذه المتغيرات تؤدي في تصورهم إلى تغيير الوضع الدولي من وضع نزاعي إلى وضع 

التي صورها الواقعيون ، ونستطيع أن نقول أن "ألكسندر وندت" أعطى مفهوماً بديلاً للمعضلة الأمنية 1سلمي

، هذه النظرية ترى أن الأمن هو نتاج لبناء سياسي 2فهو يطرح مفهوم الجماعة الأمنية كبديل لحالة الفوضى الدولية

النية أو الإدراك السيئ هو سبب النزاع،  ء، فانتقلت من الأمن من مستوى الدولة إلى مستوى الفرد، وأن سو 

  . 3هــكاتا ن، فهو مرتبط بالفرد وإدر فبتغير الإدراك يتحقق السلم والأم

  .ثانياً: المنظور النقدي للأمن

النظرية النسوية،  يحتوي على عدة تيارات من بينها تيار " باري بوزان" الماركسيون الجدد وكذلك المقاربة النسوية أو

" JAMES DIR" و " جيمس دير KEN BOOTHهذا المنظور" كين بوث ومن أهم كتاب 

الأمن عند أصحاب هذا المنظور هو مفهوم موسع لا يعتمد على القوة العسكرية فقط بل متغيرات إن و وغيرهم.

، وهي تعتبر الفرد  4جديدة ظهرت بعد الحرب الباردة كالعامل البيئي، حقوق الإنسان، الهويات، الهجرة، الأمراض

ة الإنسانية بصورة شاملة تجعل كموضوع مرجعي أساسي لها حيث أن العمل على حماية الكائن البشري أو الجماع

                                                 
  .279ص ، ه، مرجع سبق ذكر حمدوش رياض 1 
  .106ص ، مرجع سبق ذكره، خالد معمري 2 
  .280ص ،مرجع سبق ذكره، حمدوش رياض 3 
  .280ص المرجع نفسه،  4 
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الهدف الأساسي هو البحث عن وسائل وإستراتيجيات لضمان الأمن العالمي الشامل والأمن البشري، وهما 

  .5المفهومان الأساسيان للأمن اللذان تقترحهما النظرية النقدية في إطار الدراسات النقدية

تمكننا من مواجهة  قاش النقدي هو أنني أرحب بأنه مقاربةونجد" كين بوث" يقول:" طريقتي في التعامل مع هذا الن

ومة للدراسات الإستراتيجية للحرب الباردة، للوصول في Ĕاية الأمر إلى إعادة النظر في مفهوم الأمن ؤ المعايير المش

  ".6نعتاقلتزاما بالإإطالما أن هناك 

عني: تحرير الشعوب من القيود التي تعيق مسعاها والذي ي الإنعتاقوفي هذا الاتجاه فإن "بوث" يرى أن الأمن يعني 

  نقص التعليم. و ضطهادمن بين القيود: الحرب، الفقر، الإللمضي قدماً في اتجاه تجسيد خياراēا و 

فة ما يهدد أمن وبعد تسليط الضوء على هذه النظرية" الأمن الإنساني" الذي يمكن تعريفه بأنه:" التخلص من كا

جتماعي من خلال التركيز على الإصلاح المؤسسي وذلك بإصلاح المؤسسات قتصادي والإالإ ،الأفراد السياسي

الإقليمية والعالمية، والبحث عن سبيل تنفيذ ،ية جديدة على المستويات المحلية الأمنية القائمة وإنشاء مؤسسات أمن

  7تحققه بمعزل عن أمن الدول.ما هو قائم من تعهدات دولية ēدف إلى تحقيق أمن الأفراد، وهو ما لا يمكن 

ختبار يداً في نظرته لإعادة الصياغة للإويعتبر باري بوزان" مدير معهد السلام بكوبنهاغن" الوحيد الذي ذهب بع

قتصادي، لقطاع الإوالتفكير في الأمن، إذ أكد أنه إلى جانب القطاع العسكري للأمن فإن القطاع السياسي، ا

بيئي، تبقى ميادين أساسية للأمن في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، فبالنسبة لمقاربة" القطاع ال و جتماعيالقطاع الإ

باري بوزان" لم تعد الدولة الموضوع المرجعي الوحيد لفهم أو تفسير الظواهر والسلوكات الأمنية على المستويين 

ذا التعريف هو جامع لأنه يقصد "، فه8الإقليمي والدولي، وباري بوزان يقول:" إن الأمن هو التحرر من كل ēديد

                                                 
  .101ص ، مرجع سبق ذكره، منيرة بلعيد 5 
 .31ص.مرجع سبق ذكره،مسالي نسيمة، 6

  http:www.emax.com  : نقلاً عن موقع، "الإنساني تحديات الإصلاح في القرن الحادي والعشرين الأمنمفهوم وقضايا "، خديجة عرفة 7 
8 Ibid, p 462. 
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كل ēديد أو خطر يؤثر في الإنسان، هذا ويرى بوزان أنه لتعريف الأمن والإحاطة بمختلف عناصره بطريقة دقيقة 

  للإجابة على السؤال" أمن ماذا؟" ويجيب بوزان: Référent Objectلابد من تحديد موضوعه المرجعي 

المرجعي الوحيد للأمن، لأن هناك مواضيع مرجعية أخرى كامنة، قد تبرز ن الدولة ، لكن ليست الدولة الموضوع مأ

بناء على بروز ما يهددها، لذا تبنى بوزان في تحليله للقضايا والمواضيع الأمنية ثلاث مستويات للتحليل: الأفراد، 

  لزائفة.الدول والنظام الدولي، وعلى هذا الأساس يميز بوزان بين التهديدات الحقيقية والتهديدات ا

  المجتمع ،الاقتصاد ،ويعد بوزان من دعاة توسيع مفهوم الأمن إلى قضايا أخرى غير العسكرية كقضايا البيئة 

 لذلك عدد بوزان أبعاد الأمن كالآتي: الثقافة، و

  

 :ويتضمن شقين أساسيين قدرات الهجوم المسلح والقدرات الدفاعية وكذا تصورات  الأمن العسكري

 الدول ونواياها تجاه بعضها.

 :ا ومحافظتها على شرعيتها ونظامها السياسي ويعني الإ الأمن السياسيēستقرار التنظيمي للدولة ومؤسسا

 وإيديولوجيتها.

 المالية، والثروات الطبيعية والأسواق الضرورية للحفاظ : ويتضمن الحصول على الموارد الأمن الاقتصادي

 جتماعي وعلى قوة الدولة.ئم على الحد الأدنى من الرفاه الإبشكل دا

 :ا ورموز هذه الخصوصية   الأمن الاجتماعيēويخص قدرة المجتمعات على إعادة إنتاج أنماط خصوصيا

لتقاليد وضمان شروط مقبولة والمساعدة على تطوير كاللغة، الثقافة، الهوية الوطنية، الدينية، والعادات وا

 هذه الرموز ودرء التهديدات التي تؤثر سلباً على هوية وثقافة المجتمعات.
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نتقال من الوحدة الترابية من المجتمع + أمن إنساني"، أي الإوبالتالي أصبح الأمن في إطار موسع " أمن الدولة + أ

حماية حقوق الإنسان وحرياēم وترقيتهم بشكل يضمن كينونتهم وكرامتهم وسيادة الدولة ومصالحها الوطنية إلى 

  ومستقبل الأجيال القادمة. 

:أمن الإنسان من الخوف القهر، العنف، التهميش والحاجة الحرمان وعدم فالتعريف الجديد للأمن الإنساني هو

ن الإنساني هو:" مجموعة قالا إن الأم  Johan Cels و  Sadako كل  من  إنالتمكين الاجتماعي ونجد 

  .9أي حماية الإنسان من التهديدات أكانت طبيعية أم مجتمعية" ، عمليات حماية الحريات الأساسية لبقاء الإنسان

فقد عرف الأمن الإنساني   1994كما برز هذا المفهوم الجديد للأمن في التقرير الثاني لبرنامج الأمم المتحدة لسنة 

و الأمن متمحور حول الإنسان وحاجاته و كذلك حماية الإنسان من المخاطر المستعصية  كمنظور جديد للتنمية

chronic threats لحاجات  حتمالات الإنقطاع المفاجئ و الضارإ و  "القهر السياسي ،المرض ،مثل المجاعة

  10للأمن الإنسان حسب فلسفة الحاجات الإنسانية: اأبعاد  الإنسان اليومية .." فمن هنا حدد محرري التقرير

 أي ضمان الحد الأدنى من المدخول لكل فرد . الأمن الاقتصادي :

  فرد.أي ضمان الحد الأدنى من الغذاء لكل  :الغذائيالأمن  

  أي ضمان الحد الأدنى من الرعاية الصحية من الأمراض والوقاية منها.:الصحيلأمن ا 

  ستدمار الإنسان .إ: والتي يقصد đا حماية الإنسان من الكوارث الطبيعية والحفاظ على البيئة من الأمن البيئي 

  غير الدولية. لالفواع ،لالدو  الدولة،والذي يعني حماية الإنسان من العنف المادي من طرف  :الفرديالأمن  

جتماعية التقليدية والحماية من العنف ستمرار في العلاقات الإ: الذي يقوم على ضمان الإ الأمن المجتمعي 

  العرقي و الطائفي .

                                                 
 research.php .com .yolasite mhand-Berkouk/. : ع الأستاذنقلاً عن موق، "الأمن الإنساني ومفارقات العولمة"، محند برقوقأ9 

10Undp: Human develapement Report, New York: Undp, 1994, pp22-44.  
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  .رقي حقوق الإنسانيالذي يضمن للبشر العيش في كنف مجتمع يضمن و  :السياسيالأمن  

تعبير فعلي عن رغبة عالمية لتدارك  كل هذه الأبعاد ما هي إلا  أننقول  وعند تعريف الأمن الإنساني نستطيع أن
 .كوارث بيئية، كوارث صحية:  عماده الكوارث الإنسانية نظام عالميالأخطار و التهديدات التي رسمت لمستقبل 

من هذا  كلي الفقر و الجهل و العنف  ـــتنام وأيضاً ذات الطبيعة العرقية أو الدينية مع تنامي الحروب الداخلية 
  11العالم.ديد أمن و سلامة الدول و المجتمعات و ـــه ēــشأن

وبناءً لما تقدم فإن المنظور النقدي الحديث حاول وبقدر الإمكان  أن يبرهن بأن الحفاظ على النظرة 
الضيقة للأمن أصبح غير مبرر لطبيعة التهديدات الجديدة التي أصبحت تميز البيئة الأمنية على 

لعالمية الإقليمية والمحلية، لذا حاولوا تقديم إطار نظري و مفاهيمي حول تحليل  وفهم المستويات ا
الأحداث، الظواهر و السلوكات الدولية لما بعد الحرب الباردة  و مختلف التهديدات التي تستدعي نظرة 

  أكثر شمولية.
  

                                                 
11 .44-pp22 Ibid, 
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في مصــادر التهديــد  تتحــولا مــن صــاحبه أيضــا ومــاالتحــول في مفهــوم الأمــن وارتباطــه بمجموعــة مــن المقاربات، يعتــبر

الأساسية ، بحيث ظهرت مجموعة مـن التهديـدات والتحـديات الـتي يصـعب الـتحكم فيهـا، حيـث أصـبحت خارجـة 

عن سيطرة الدول، مما أعطاها طابعها العالمي أو الإقليمي، وقد تكـون هـذه التهديـدات مصـدرها الـدول كالنزاعـات 

...وفي هــذا الفصـــل اعتمــدنا علــى المعيـــار التــاريخي مــن أجـــل والصــراعات أو الأفــراد والجماعــات كـــالهجرة والتهريــب

تقســيم وتصــنيف هــذه التهديــدات، فــإلى جانــب التهديــدات الأمنيــة التقليديــة الــتي تتمثــل في النزاعــات والصــراعات 

ة ي...كما نجــد أيضــا المنطقــوالــتي يعتــبر البحــر الأبــيض المتوســط وتاريخــه منطقــة حافلــة đــا كالصــراع العــربي الإســرائيل

غاربيــة مــن بــين أكثــر المنــاطق في العــالم الــتي ظهــرت فيهــا التهديــدات الأمنيــة الحديثــة خاصــة الهجــرة غــير الشــرعية الم

 كلها أمور سنحاول التطرق لها بالتفصيل من خلال مباحث هذا الفصل.والأمن الغذائي...   والتهديدات الإرهابية
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غاربية، ومن بين أهم هذه التهديدات نجد الم تتعلق هذه التهديدات بأهم النزاعات والصراعات الحاصلة في المنطقة
الصراع العربي الإسرائيلي والنزاع في الصحراء الغربية، بحيث نجد كل نزاع أو صراع من هذه التهديدات له أهميته 
الخاصة به، وسنحاول من خلال هذا المبحث التعرف على الأبعاد الأمنية لهذه التهديدات وتأثيرها على استقرار 

  .غاربيةالمة وأمن المنطق

  : الصراع العربي الإسرائيلي.المطلب الأول

يعتبر الصراع العربي الإسرائيلي من بين أعقد وأصعب الصراعات وأكثرها حدة في التاريخ الحديث والقديم نظرا 
نين ثإتنافس أو صدام بين «للتعقيدات التي تتعلق بطبيعة هذا الصراع وأسبابه التاريخية والحضارية، والصراع هو:  

عتباريين (كالشركات و الدول) يحاول فيه كل طرف تحقيق لقوى أو الأشخاص الحقيقيين أو الإأو أكثر من ا
أغراضه وأهدافه ومصالحه ومنع الطرف الآخر من تحقيق ذلك بوسائل وطرق مختلفة. والصراع ظاهرة طبيعية في 

و غير مباشر، سلميا أو مسلحا، واضحا أو كامنا. الحياة والمجتمعات الإنسانية وفي كل الميادين قد يكون مباشرا أ
. والصراع العربي الإسرائيلي يمكن أن يقال عليه )12( »وأشهر أنواع الصراعات هي الصراع الدولي والصراع الطبقي

 הסכסוך: بالعبريةالإسرائيلي ( الصراع العربي -«أنه صراع دولي، و يعرف الصراع العربي الإسرائيلي على أنه 
منذ بداية تشكلها عام  دولة إسرائيلسم النزاع والتوترات السياسية التي نشأت بين إهو  -)ערבי הישראלי

الخلاف يتركز أساسا حول أحقية  ،والمجاورة أو البعيدة عن إسرائيل وبقية الدول والكيانات العربية م،1948
الموجودين  سكان فلسطينعلى أرضها طاردين  دولتهم القوميةوإقامة  فلسطينفي الاستيلاء على أرض  يهودال

  . )13( »القضية الفلسطينيةفيها، أي أن طبيعة النزاع تتركز أساسا حول ما يسمى 

ويعود السبب الرئيسي  للصراع العربي الإسرائيلي في أن العنصر البشري للكيان الإسرائيلي لم يكن هو 
ل تاريخي على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي قام عليها ذلك الكيان، كما هو حال الشعب الذي نشأ عبر تواص

سائر شعوب العالم: فالعنصر البشري في الكيان الإسرائيلي، كان وما يزال حتى يومنا هذا، قائما على المهاجرين 
لإقامتهم في إسرائيل هي أراضي  وكانت الوسيلة الوحيدة ،اليهود الذين ينتمون إلى قوميات الدول التي ولدوا فيها

تلك الأراضي بالتواطؤ مع الانتداب  أخذستطاعت العصابات اليهودية إوممتلكات العرب سكان البلاد بعد أن 
د إĔاء الانتداب م قبل إعلان قيام إسرائيل ثم قيام الحكومة الإسرائيلية فيما بعد، وبع1923البريطاني منذ عام 

                                                 
  .   632)، ص.م1985(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع،  ،3، ج."موسوعة السياسة"عبد الوهاب الكيالي،  )12(
-16، تــاريخ الــدخول: http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D، مــن الموقــع: "الصــراع العربــي الإســرائيلي"ويكيبــديا الموســوعة الحــرة،  )13(

  .3010: التوقيت. 01-2013
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الجدد القادمين من شتى بقاع  للإحتلالستيلاء المباشر على الأراضي والممتلكات العربية ومنحها البريطاني، بالإ
  .  )14(الصراع العربي الإسرائيلي  بدايةالعالم. من هنا نشأت 

ندلاع هذا إوإذا تم استعراض أهم محطات أو مراحل قيام دولة إسرائيل التي تعتبر السبب الرئيسي في 
 القرن في بداية فلسطين في اليهود عدد مرت بمجموعة من المراحل وتتمثل أهمها في أنه كانجد أĔا الصراع سي

يهودي  ألف 24 عن يزيدون لا التاريخ هذا من سنة عشرين قبل كانوا بل خمسين ألفًا، عن يزيد لا عشر التاسع
  :هي دعائم ثلاث على قامت إسرائيل ولقد ،تم  جلبهم إلى فلسطين اليهود أن يؤكد مما

  .الذكي اليهودي التخطيط -)1

 .الدولي التآمر -)2

 والغرب. للشرق الولاء المتورطة في العربية التحالفات -)3

 الدولة بعد سقوط وبخاصة وتناحرهم بل وتفرقهم، المسلمين ضعف الثالوث هذا لنجاح وهيأ
  :يلي بما إسرائيل قيام مراحل تختصر أن العثمانية...ويمكن

 م الذي أقرّ قيام وإنشاء وطن قومي لليهود.1897اليهودي في سويسرا عام  المؤتمر  -

م الذي وعد اليهود بإنشاء وطن قومي لهم في 1917عام  -وزير خارجية بريطانيا - *وعد بلفور  -
 فلسطين.

دعم -نتداب البريطاني مما ساعد بريطانيا بوضع فلسطين تحت الإ م1922قرار عصبة الأمم عام   -
 لوفاء بوعودها بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.على ا -دولي

 ستعمارية للدول الكبرى بعد الحرب العالمية.إمؤتمر "سايكس بيكو" وتقسيم الدول إلى مناطق   -

 .)15(م 1948قيام دولة إسرائيل عام   -

                                                 
  . 7) ،ص..للدراسات و النشر والتوزيع، (بيروت: مجد المؤسسة الجامعية 1، ط."مأزق التسوية السياسية: الصراع العربي الإسرائيلي"عثمان العثمان،  )14(

  م ويعتبر رئيس الوزراء جيمس بلفور مهندسها.1917هي وثيقة سرية ،تعهدت بموجبها بريطانيا ، تشكيل وطن قومي لليهود في فلسطين صدرت في نوفمبر : وعد بلفور*  
 .15-14ص. ، ص.)هـ1422الرياض: د.د.ن،  (، "رؤية إستراتيجية في القضية الفلسطينية"ناصر بن سليمان العمر،  )15(
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الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم  181همل القرار رقم ـبالإضافة إلى هذه المراحل كلها لا يجب أن ن
للدولة اليهودية، % 54نحو (م، والذي يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية 1947المتحدة سنة 

وقرارات الجمعية العامة هي قرارات ليست ملزمة  )-منطقة القدس-منطقة دولية  %1للدول العربية و% 45و
الأمم المتحدة، ويعتبر هذا القرار متناقضا مع مبادئ الأمم المتحدة نفسها، والتي تنادي بحق حتى ضمن مواثيق 

  .)16(الشعوب في تقرير مصيرها 

ستغل اليهود الفرصة وقاموا بإعلان إم، 1948ماي  14نتداب البريطاني على فلسطين في نتهاء الإإوبعد 
م أي في اليوم التالي لإعلان الدولة الصهيونية 1948 ماي سنة 15، وفي نفسه اليوم دولتهم الإسرائيلية في

دخلت جيوش عربية سبعة إلى أرض فلسطين لمساعدة شعبها العربي على الدفاع عن حقوقه المشروعة في 
حتفاظ بوطنه حرا موحدا...ولقد كانت القوات الإسرائيلية تتلقى العون والمساعدات على نطاق واسع من الإ

لمؤسسات والمنظمات اليهودية العالمية في حين أن الجيوش العربية كانت ضعيفة التسليح تمثل الدول الأوروبية ومن ا
ستعمار وتمزقها الخلافات الشخصية والمطامع السياسية ويسودها الفساد الداخلي والتخلف دولا تابعة للإ

وسائل على عرقلة عملية ستعمارية كانت تعمل بكل الالقتال أن الدول الإ بدايةومن الواضح منذ  ،قتصاديالإ
  إنقاذ فلسطين من السيطرة الصهيونية.

...والأسباب التي أدت إلى الهزيمة...يجب أن ننوه أنه لا الظروف الدولية ولا المحلية كانت لصالح العرب إلى 
  .)17(لعسكرية كانت تبشر بالنصر لهم جانب أن لا الظروف السياسية أو ا

م بين العرب وإسرائيل أول الحروب في الصراع العربي الإسرائيلي والتي كانت تنبؤ بأن 1948وتعتبر حرب 
Ĕزمت الجيوش إحتلال فلسطين سينجم عنه صراع طويل الأمد بين الدول العربية وإسرائيل، وفي هذه الحرب إ

وبالتالي قلة  ،الوصاية الأجنبيةنتداب و بية التي كان بعضها مازال تحت الإالتي كان حالها حال الدول العر  العربية 
الإمكانيات والدعم اللووجستي لها وقلة التكوين العسكري وكيفية إدارة الحروب والمعارك كلها عوامل ساعدت 

تلقاه من العديد من الدول الغربية، خاصة تالطرف الإسرائيلي في حسم الحرب لصالحه في ظل الدعم الذي كانت 
ة التي كانت تقع بقرارات من  مجلس الأمن، حيث كان يستغل الجيش الإسرائيلي ستغلاله الجيد لفترات الهدنإ

الفرصة من أجل إعادة التسليح وتنظيم الصفوف وجلب الأسلحة من الخارج. وسادت في هذه المرحلة شعارات 
                                                 

  .6، ص.)م2003(د.ب.ن: المركز الفلسطيني للإعلام،  "،الحقائق الأربعون في القضية الفلسطينية"محسن محمد صالح،  )16(
  .17م)، ص.1974(القاهرة: الهيئة العامة المصرية للكتاب، ، "م1949إتفاقية رودس بين العرب و إسرائيل "محمد متولى،  )17(
 الجيش الأردني، العراقي، السوري، اللبناني، الفلسطيني والمصري.الجيوش العربية المشاركة في هذه الحرب هي :  
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لمادي ، بين الدول العربية من أجل حشد أكبر قدر من الدعم ا)18("وحدة المعركة" و"الوحدة طريق التوحيد" 
نتهت المقاومة بإعلان أربع اتفاقيات إوالمعنوي لمقاومة إسرائيل، لكن رغم كل هذا اĔزم العرب في هذه الحرب... و 

هدنة مع مصر والأردن ولبنان وسورية بواسطة الأمم المتحدة. فتحقق لليهود إقامة دولة عنصرية متعصبة دخلت 
  .)19(سرة الدولية وبتشجيع ظاهر منها م بتأييد من الأ1949منظمة الأمم المتحدة في عام 

 ،طرف إسرائيل، بريطانيا و فرنسا عليها عدوان ثلاثي من قام 1956نتهت الثورة في مصر سنة بعدما ا

بدأت إسرائيل  فرنسا مفاوضات سرية لشن حملة عسكرية على مصر، ثم انضمت إليها بريطانيا التي  1956في 

 –ووزير الخارجية  -أنتوني غيدن –الشخصية التي شعر đا رئيس الوزراء شاركت في هذه العملية نتيجة لإهانة 

بعد أن قام جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس فجأة، ومادعيا أن السكوت على تصرفات قائد  -سلوين لويد

 20ة.خلال الحرب العالمية الثاني 1938الثورة المصرية يعتبر ضعفا مشاđا لإستكانة بريطانيا في ميونيخ 

فقد استغلت إسرائيل فرصة إنضمام كل من بريطانيا وفرنسا وهكذا اتفقت معهم على خطة عمل 

مشتركة ضد مصر، وقد سميت بـ"موسكيتو " و تم الاتفاق عليها بأن ēجم إسرائيل على مصر بحجة القضاء على 

ل بين المتحاربين وضمان سلامة قواعد الفدائيين في غزة وسيناء عندئذ تتدخل كل من فرنسا وبريطانيا بحجة الفص

الملاحة في قناة السويس. و كان رد فعل الدول العربية والإسلامية أن وقفت إلى جانب مصر معنويا وسياسيا 

فوضعت سوريا إمكانياēا تحت تصرف الجيش المصري، وثم نسف أنابيب النفط العراقي التي تملكها شركات 

    21ة للضغط على فرنسا وبريطانيا.أجنبية وتمر في الأراضي السورية كوسيل

م، 1967وهناك محطة مهمة من محطات الصراع العربي الإسرائيلي يجب الإشارة إليها ألا وهي حرب 
م أن وجود إسرائيل قد طال، ووقت 1967ماي  16بدأت أولى بوادر هذه الحرب عندما أعلن راديو القاهرة في 

طلبت القاهرة من القوات الدولية المرابطة في شرم  هاليوم نفس الحرب قد حان ويجب علينا ēديم إسرائيل، وفي

                                                 
 .12، ص.مرجع سبق ذكرهمحسن محمد صالح،  18
  .142، ص.)م1990(بيروت: منشورات دار النضال للطـباعة والنـشر والـتوزيـع، ، 1، ط."أضواء على الصراع العربي الإسـرائيلي"مفيد عرنوق، 19
  .136 -135، ص)2006 ،1القاهرة، دار الأمين، ط ،(الصراع في الشرق الأوسط والعالم العربي، محمد صادق صبور 20
  .333، 332، ص:)1998، 1الأردن : دار الشروق، ط (، تاريخ فلسطين،تيسير جبارة  21
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نسحاب من هذه الأراضي، وبعد هذا بثلاثة أيام استجابت الأمم المتحدة الإ م1957الشيخ وغزة منذ سنة 
م الرئيس المصري جمال عبد الناصر ومن دون إنذار مسبق يغلق 1967من سنة  ماي 23لطلب مصر، وفي 
بحرية على البحرية الإسرائيلية من أجل قطع الإمدادات الحيوية التي كانت تصلها من آسيا خطوط الملاحة ال

وضع الملك الأردني جيشه تحت تصرف  هانفس السنة من ماي 30وفي  . وإفريقيا وكان هذا بمثابة إعلان حرب
إننا عازمون «اقي قائلا: الجيش المصري وأرسلت جيوش السعودية والعراق ومصر إلى الأردن، كما صرح الرئيس العر 

. وفي السادس من جوان دمرت الطائرات )1( »على مواصلة الحرب ضد إسرائيل حتى إزالتها من الخارطة العالمية
الإسرائيلية مطارات مصر والأردن وسوريا لتحرم الجيوش العربية البرية من أي غطاء جوي يحميها. وخلال ستة أيام 

جزيرة سيناء والضفة الغربية (الجزء الباقي من فلسطين) وعلى هضبة الجولان ستولت إسرائيل على شبه إفقط 
السورية فتوقفت المعارك بعد وقف إطلاق للنار أعلنه مجلس الأمن؛ عندئذ أعلن الرئيس عبد الناصر تخليه عن 

  ليه عن قيادته.السلطة لكنه تراجع بعد المظاهرات العارمة التي اجتاحت المدن المصرية مطالبة بعودته وعدم تخ

الذي دعا فيه إسرائيل  242م أصدر مجلس الأمن قراره الشهير رقم 1967عام  نوفمبر من 21وفي  
للانسحاب من الأراضي العربية (حسب الترجمة الإنكليزية) والاعتراف المتبادل بين دول المنطقة وإيجاد حل عادل 

ت إسرائيل عليه بعد أن سيطرت على كامل التـراب لمشكلة اللاجئين رفضت الدول العربية هذا القرار، ووافق
  .)2(الفلسطيني وتحول الشعب الفلسطيني إلى مجرد لاجئين عرب حسب تسمية مجلس الأمن 

وكانت هذه الخسارة قاسية على الدول العربية ولم يتقبلها الشارع العربي نظرا لخسائرها الفادحة، حيث خسر 
  .)3(يـون دولار من التجهيزات العسكرية الجيش المصري لوحده حـوالي اثنين بل

ومن خلال هذه الحرب يطُرح السؤال التالي: هل حفظ العرب الدرس جيدا؟ وهل يتجاوزوا هذه الأخطاء 
م التي تعتبر أشهر حروب الصراع العربي الإسرائيلي، فلقد كان واضحا منذ البداية أن هدف 1973في حرب 

، )4(م، وليس تحرير فلسطين والقضاء على الكيان الصهيوني 1967عدوان العرب من حرب أكتوبر هو إزالة آثار 
، وذلك من أجل استعادة كرامة العرب وإعادة الثقة للشارع العربي الذي كان أكثر إيمانا بالشّعارات التي كانت )4(

م معلنين 1967 أوت 29كانت ترفعها الأنظمة ضد الكيان الصهيوني، فاجتمع الزعماء العرب في الخرطوم في 
                                                 

(1) David A.Harris, Israël Et Le Conflit Israélo-Arabe, (AMERECA, 2005), P.10. 
 .134)، ص.م2006بيروت: دار المنهل للبناني للطباعة والنشر، (، 2، ج.م1995م 1945النزاعات الإقليمية في نصف قرن علي صبح،  )2(

(3) Jeremy Pressmank, A Brief History Of The Arab-Israeli conflict, (copyright Jeremy pressmen, 2005), P.7.  
 )،Off Jalan Gombak5Edan Idaman, Batu  ،2002 ,,(كوالالمبـور:، 1، ط.فلسـطين سلسـلة دراسـات منهجيـة فـي القضـية الفلسـطينيةمحسن محمد صـالح، 4

 .175ص.
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لإعادة بناء ن لا صلح ولا مفاوضات ولا اعتراف بالكيان الإسرائيلي، وتعهدت الدول العربية بدعم دول الطوق أ
تفتح المجال للعمل الفدائي الفلسطيني، الذي  -راضية أو مرغمة- قواēا المسلحة؛ ووجدت الأنظمة العربية نفسها 

الطوق؛ ودخلت مصر وسوريا في حرب م عبر ساحات دول 1970 -م1967نشط بقوة خصوصا في الفترة 
م، أسهمت إلى حد ما في 1970 وتم إلى أ1968 وتاستنزاف مع الكيان الإسرائيلي خصوصا في الفترة من أ

إعادة الثقة ورفع المعنويات لدى الجيش المصري والسوري... ،  وزادت مصر من قواēا العسكرية فبلغ عدد الجيش 
م، وكان مجهزا بأسلحة حديثة في البر والبحر والجو 1973ألف جندي نظامي في حرب أكتوبر  300المصري 

جتياز إستطاعت القوات المصرية إم 1973عام  أكتوبريهودية في السادس من ؛ يوم عيد الغفران عند الطائفة ال)1(
ندفاع داخل شبه جزيرة سيناء. في ذات والإ  2قناة السويس وإسقاط الدفاعات الإسرائيلية (خط بارليف) 

يش الوقت كانت القوات السورية تندفع بقوة مخترقة خطوط الدفاع الإسرائيلية في الجولان وتطارد فلول الج
Ĕيار الذي أصاب ماكينتها العسكرية لولا سرائيل إيقاف الهجوم ولا حالة الإالإسرائيلي المنهارة؛ ولم تستطع إ

ختراق الصفوف العربية بعـد كشف مواطن الضعف في إالجسر الجوي الذي أقامته واشنطن معها لتدعيم صمودها و 
  .)5(الجبهة المصرية عبر الأقمار الصناعية الأمريكية 

قد أظهرت الدول العربية تضامنا قويا مع مصر وسوريا في الحرب وأرسلت تسع دول عربية قوات عسكرية و 
محدودة للمشاركة في الحرب؛ واستخدم العرب لأول مرة سلاح النفط، فقررت الدول العربية المنتجة للنفط في 

شهريا وتطبيق حظر كامل على  بالمائة 5م تخفيض إنتاجها بنسبة 1973أكتوبر  17جتماعها في الكويت في إ
تصدير النفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا...وقد أدى حظر النفط إلى مواجهة الدول الغربية أزمة 

قتصادية حادة في تلك البلدان إشديدة في الإنتاج والتصنيع وشؤون الحياة اليومية، وولدت مخاوف كبيرة من أزمات 
ستطاع العرب من خلال هذه إبين الدول العربية وإسرائيل بعد دعوة مجلس الأمن، و  ؛ وتم وقف إطلاق النار)3(

سترجعوا بعض الأراضي وسيناء التي خسروها في حرب إالحرب تحقيق بعض أهدافهم من هذه الحرب، حيث 
  م، كذلك إعادة الثقة للجيوش والشعوب العربية وزوال فكرة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر.1967

                                                 
مصر، سوريا، الأردن، لبنان و فلسطين. :هي الدول المحيطة بإسرائيل وهي  

  . 78)، ص.م1989(بيروت: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ، 1، ط.التوسع في الإستراتيجية الإسرائيليةعدنان السيد حسين،  1
 ألمانيـا. وأمـا تسـميته فتعـود لصـاحب الفكـرة وزيـر الـدفاع الإسـرائيلي خط برليف خط دفاعي أقامته إسرائيل على طول الضفة الشرقية لقناة السويس، ويشبه خط ماجينو بـين فرنسـا و

  وقتئذ.
  .137، ص.مرجع سبق ذكرهعلي صبح، 2
 .177، ص.مرجع سبق ذكره محسن محمد صالح، )3(
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ممثلا شرعيا  لسطينيةفحرير التنظمة الوبعد أن عدت م، م ضد الكيان الصهيوني1973أكتوبر  وبعد حرب
تفاقية  م، أخذ يتضاءل الشعور العربي بالمسؤولية تجاه فلسطين. وبتوقيع مصر لإ1974وحيدا للشعب الفلسطيني 

. ودخلت أغلب )1(لصهيوني ا- م خرجت أقوى دولة عربية من الصراع العربي1978سبتمبر  كامب ديفيد في
عترف الكثير من الدول إالدول العربية في مرحلة جديدة مع إسرائيل فمنها من دخل معها في معاهدات سلام و 

العربية بإسرائيل وتبادلت معها التمثيل الدبلوماسي سواء على مستوى السفارات أو على مستوى مكاتب التمثيل،  
ثابة قضية فلسطينية تخص الفلسطينيين فقط لأن الدعم العربي تراجع على ما  وأصبح الصراع العربي الإسرائيلي بم

  كان عليه في السابق.    

وبما أن الصراع العربي الإسرائيلي، هو صراع يجري في منطقة إستراتيجية مهمة على أĔا منطقة تملك نصيبا 
ة في الخليج العربي، والبحر الأحمر، الوقت يمر فيها أكثر خطوط المواصلات حساسي نفس من ثروات العالم، وفي

وقناة السويس، مما يجعلها عرضة للتدخلات الدولية التي تعتبر أن ما يجري فيها من تحركات يؤثر تأثيرا مباشرا على 
توازن القوى العالمي. وأصبح الأمن الغربي مهددا بالصراعات التي تدور فيها بحيث لا يمكن وضع حد فاصل بين 

كتسب أهميته الدولية من خلال موقعه إ، إذن الصراع العربي الإسرائيلي )2(نطقة وبين أوروبا...ما يجري في الم
الإستراتيجي، فبالإضافة إلى ما ذكره الكاتب نجد أن هذا الصراع يقع أيضا في المنطقة الأورومغاربية، وبالتالي أي 

ر هذا الصراع ينعكس بالسلب على المنطقة ستمراإحل للصراع العربي الإسرائيلي تكون له آثاره على المنطقة و 
إن المجموعة الأوروبية تساهم في شرح «حيث يقول:  "محمد علي القوزي"ستقرارها وهذا ما يؤكده الدكتور إو 

القضية الفلسطينية للرأي العام، وإصرارهم على ارتباط هذه القضية بالاستقرار في المنطقة عموما. وساهمت الدول 
الأوروبية في شرح هذه القضية، وفي ترسيخ معنى عدم الاستقرار إذا لم تحل هذه القضية، إلا أĔا اتخذت مواقف 

اتسمت بأĔا متشددة وموالية للولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى بروز ظواهر انقسام حول داخل المجموعة، 
القضايا العربية داخل المجموعة، ومثال ذلك انقسام المجموعة حول الربط بين القضية الفلسطينية وقضية الكويت. 

ضية الفلسطينية  بقضية الكويت. ونادت إن دول الضفة الشمالية مثل فرنسا وإيطاليا، كان رأيها أن ترتبط الق
أيضا دول الضفة الشمالية بفكرة التزام دولي بحل القضية الفلسطينية جنبا إلى جنب مع الالتزام بتحرير 

                                                 
 .8، ص.مرجع سبق ذكرهمحسن محمد صالح،  )1(
  .17، ص.)م1983(بيروت: مركز الوحدة العربية،  ،1، ط."النووي الصراع العربي الإسرائيلي بين الردع التقليدي والردع "أمين حامد هويدي، )2(
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لذلك دول الضفة الشمالية تدرك تمام الإدراك مدى تأثير الصراع العربي الإسرائيلي على أمن  ، )1( »...الكويت
  ا بشكل خاص. المنطقة بشكل عام وعليه

إذا إدراك ēديد الصراع العربي الإسرائيلي لأمن المنطقة الأورومغاربية هو متفق عليه سواء من جانب 
  الأكاديميين في العلاقات الدولية أو رجال السياسية.

  ة. ـــراء الغربيــزاع في الصحـ: النالمطلب الثاني

العلاقات بين الدول، وهو قديم قدم العلاقات الإنسانية يعتبر النزاع من بين أكثر الظواهر التي تشهدها 
العرقية ،السياسية،قتصاديةنوعها، معقدة من حيث أبعادها الإ والدولية،بحيث يعتبر النزاع ظاهرة معقدة وفريدة من

ورغم جتماعية، ومن حيث الأسباب المؤدية لها ومن حيث أطرافها والنتائج المتمخضة عنها، العسكرية والإ،الثقافية
أما تعارض  ،هذا التعقيد يعتبر الكثير من المختصين أن النزاع الدولي هو ظاهرة طبيعية تماما مثل حوادث المرور 

إرادات وأهداف الدول وتناقضها هو الذي ينشأ النزاعات الدولية، والنزاعات الدولية رغم خطورēا وتعقيدها إلا 
، وأدوات التعامل ةستعملت هذا يعبر عن ذروة النزاع وأكثرها حدإستعمال القوة المسلحة وإذا إ أĔا لا ترقى إلى

وفي ،قتصادي أو المقاطعة أو التآمرا لطبيعة هذا النزاع ونوعه فقد يستعمل الحصار الإقمع النزاع تتعدد وتتنوع طب
  . )2(الأخير قد تكون في شكل حرب 

من بين الكثير من النزاعات في إفريقيا، بحيث يعتبر موضوع هذا النزاع  هو  ويعتبر النزاع في الصحراء الغربية
الصحراء الغربية والتي هي إقليم جغرافي يقع في شمال غرب إفريقيا واسمها يعبر عنها، بحيث يغلب على هذا الإقليم 

وب موريتانيا أما من الغرب الطابع الصحراوي بحيث يحده من الشمال المغرب ومن الشرق الجزائر وموريتانيا من الجن
درجة، وأشهر  20و 28درجة ودائرتي عرض  20و 8المحيط الأطلسي، و تقع الصحراء الغربية بين  خطي طول 

المواقع الجغرافية فيها هي الساقية الحمراء وهي عبارة عن واد يمتد من الشمال الشرقي حتى الجنوب إلى المحيط 
نقسم بين المناخ الصحراوي الجاف والمناخ الشبه جاف، توجد فيها بعض الأطلسي ووادي الذهب، أما مناخها في

                                                 
.                                                                            364)، ص.م2002(بيروت: دار النهضة العربية، ، 1، ط.العلاقات الدولية في التاريخ الحديث والمعاصرمحمد علي القوزي،  1
  ر مـن المسـتحيل القضـاء عليهـا تمامـا،  وإنمـا نسـتطيع التقليـل منهـا فقـط، وهـو مـا ينطبـق يشبه الباحثون في العلاقات الدولية النزاعات الدوليـة بحـوادث المـرور، باعتبـار أن حـوادث المـرو

 سائر المادية والبشرية...على النزاعات في العلاقات الدولية، بحيث يرون أنه من المستحيل القضاء عليها وإنما نستطيع التقليل منها والتخفيف من حدēا، وكذا الخ
-م2010(قســم العلــوم السياســة والعلاقــات الدوليــة، جامعــة أبــو بكــر بلقايــد تلمســان، الســنة الجامعيــة:  فــي مقيــاس تحليــل النزاعــات الدوليــة" ، "محاضــراتبــن صــايم بونــوار 2

 ).م2011
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  1062الواحات في الشمال الشرقي والجنوب الغربي، لديها ثروة سمكية مهمة ترجع إلى طول ساحلها الذي يبلغ  
  .)1(كلم 

ن عدد السكان أما فيما يخض الجانب الديمغرافي فيعتبر أغلب سكاĔا من البدو الرّحل وتختلف الروايات ع 
بحيث تقول المغرب أنه ستة وسبعون ألف نسمة أما البوليساريو تقول أنه يوجد حوالي سبع مئة ألف نسمة ومنهم 
من هم لاجئون في الجزائر والمغرب وموريتانيا، وتنقسم الصحراء الغربية إلى ثلاثة أقاليم أساسية هي منطقة العيون 

الإقليم أنه غني بالمعادن خاصة الفوسفات حيث يعتبر من أغنى المناطق في والداخلة ومنطقة سمارة، وما يميز هذا 
     .العالم đذه المادة وهو ما يزيد من أهميته الإستراتيجية

ما هو إلا دليل على تعقيدات هذا  وطويلا،دام الباحثين على أن النزاع في الصحراء الغربية قد  يجمعو 
الغربية من بين القليل من النزاعات في العالم  التي لم يجد لها حلا حتى الآن،  النزاع، بحيث يعتبر النزاع في الصحراء

ستقلال الصحراء الغربية عن إسبانيا، بحيث بعد إستعمارية في المنطقة و ويعود أصل هذا النزاع إلى التركة الإ
ية هي قبائل موريتانية وهي ستقلالها ادعى "المختار ولد داده" أن القبائل العرقية التي تسكن في الصحراء الغربإ
م هاجم ما 1957عتبارها أراضي موريتانية، وفي إها، وهذا ما جعله يطالب بالأراضي الصحراوية و ـمتداد لسكانإ

 ARMÉE DU LIBÉRATION MAROC DU -جيش تحرير جنوب المغرب- يسم نفسه
 SUDهو غير تابع للمغرب وإنما هو  كإشارة منه بأن إقليم الصحراء الغربية-، القوات الإسبانية والفرنسية

م قضت القوات المشتركة الإسبانية والفرنسية على هذا الجيش، 1958لكن في فيفري من سنة  -مسـتقل عنـها
 الصحراء المغربية باعتبارها جزء كان الملك المغربي "محمد الخامس" يؤكد على أنه لن يتخلى عن  هنفس وفي الوقت

  .)2(من السيادة المغربية 

تالي فأطراف النزاع الأساسية هي جبهة البوليساريو والمغرب والجزائر وبعض الدول الغربية خاصة فرنسا وبال
وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، والجزائر تعتبر نفسها طرفا رئيسيا في موضوع الصحراء الغربية وذلك من 

                                                 
 .39، الجزائر، د.س.ن، ص.الأطلس العالميعن المعهد التربوي الوطني،   1

2 Khadija Mohsen Finan, Trente Ans De Conflit Au Sahara Occidental, (Ifri Progremme Maghreb, 2008), 
P.6.  
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م، بأن الجزائر هي طرف في موضوع 1966" سنة بوتفليقة سابقا خلال تصريح وزير الخارجية السيد "عبد العزيز
  . )1(الصحراء الغربية 

ستعمار الإسباني وأن إقليم الصحراء الغربية هو جزء من هي تعتبر نفسها الوريث الشرعي للإأما المغرب ف
حركة تحرير الصحراء التي نشأت بقيادة محمد سيدي إبراهيم بصيري أول  «الأراضي المغربية، أما البوليساريو فهي:

، عندما م1970 جوان، وكان أول ظهور علني لها في م1967تنظيم ينادي باستقلال الصحراء الغربية عام 
صحراء  الغربية)، وفرقت تجمعت مجموعة من المتظاهرين في حي يسمى حي  الزملة في العيون (أكبر المدن في ال

من الصحراويين. ويسمي بعض  12ستعمارية الإسبانية الحشود بإطلاق النار وقتلت على الأقل لقوة الإا
نتفاضة الزملة. ورغم أن العصيان الذي قاده "بصيري" قد فشل إلا إ هذا الحدث بالانتفاضة الأولى، الصحراويين

 ينها في جامعات المغرب، أن يشكلودرسون حأنه ألهم مجموعة من شبان الصحراء الغربية المغتربين والذين كانوا ي
تنظيمهم الخاص. وبعد حوالي ثلاث سنوات على حدث الزملة هاجمت مجموعة صغيرة من المحاربين غير المتمرسين 

، وقد سمى هذا التنظيم نفسه الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء م1973ماي  20نقطة مراقبة إسبانية في 
ريو)، آخذة اسمها من القطاعين الإداريين للصحراء الغربية. ومنذ ذلك الحين أصبحت ووادي الذهب (بوليسا

  .)2( »البوليساريو هي الوجه البارز والمرئي للحركة الوطنية الصحراوية

وقامت الجزائر بدعم قوات البوليساريو التي تطالب باستقلال المنطقة، وكونت هذه المنظمة حكومة في 
المنفى، وسمت دولتها الجمهورية العربية الصحرواية الديمقراطية، وكانت تتلقى دعما وتأييدا من الجزائر đذا 

ستطاعت التغلب على القوات الموريتانية إ الخصوص، وقد قامت الجبهة ببعض العمليات العسكرية في المنطقة، وقد
ستغلت القوات إالجلاء عن القسم الجنوبي من الصحراء، عندها  م1979في الجنوب، لذا قررت موريتانيا في عام 

، أما فرنسا )3(المغربية هذا الموقف فقامت باحتلال الجزء الجنوبي الخاص بموريتانيا وضمته إلى القسم الشمالي 
حدة الأمريكية، فسنجد تلاقي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وبما أن الأولى (الولايات والولايات المت

المتحدة) لم يكن لها وجود محدد في المغرب العربي، لم يكن يهمها سوى أن لا تقع المنطقة في قبضة نظام موال 
بأي شيء. في حين كانت فرنسا تعنى  كانت مستعدة للقيام"كيسنجرية" ت، ولذلك، بناء على واقعية اللسوفي

                                                 
 .272.، صمرجع سبق ذكره، 6عبد الوهاب الكيالي، ج. )1(
مجلــة الدراســات "، التحــول إلــى ميــدان المعركــة: مــن المقاومــة المســلحة إلــى نضــال جمــاهيري لا عنفــي فــي الصــحراء الغربيــة 2006جــاكوب مونــدي، " ماريــاج ســتيفن و )2(

  .3-2ص.ص.  ،) 2006، (8، ع.الإستراتيجية والعسكرية
 .310)، ص.م2001الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، ، (1، ط."الحدود الدولية في الوطن العربي، نشأتها و تطورها ومشكلاتها"محمد محمود السرياني،  )3(
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بتوسيع دائرة نفوذها في المغرب العربي على حساب الجزائر مستعمرēا السابقة التي قاومت باستمرار التبعية للدولة 
المستعمرة، وكذلك على حساب إسبانيا. هـذا هو العنـصر التوضيحي الأول لـسبب تسـليم المنطقة للـمغرب: توافق 

فرنسي على أن لا تخرج الصحراء من الفلك "الغربي" والقوة الغربية الوحيدة القادرة على  -كيستراتيجي أمريإ
؛ أما إسبانيا فيربطها التاريخ الإستعماري بالإقليم المتنازع عليه؛ وبالتالي يجب عليها أن )1(تحقيق ذلك هي فرنسا 

  يكون لها قدم في المنطقة.

، عندما اتخذت الأمم المتحدة قرارا باستقلال م1972يعود إلى سنة لهذا النزاع  ةالحقيقي البدايةكما أن 
سكان الإقليم ستفتاءا لإأعلنت إسبانيا أĔا ستنظم  م1975الصحراء الغربية وجلاء القوات الإسبانية، وفي سنة 

من أجل تقرير مصيرهم، لكن المغرب رفض فكرة تقرير المصير رفضا مطلقا ومارس ضغطا شديدا على إسبانيا من 
عتقادها أن هذا الإقليم هو ملك لها، كما أن موريتانيا هي أيضا طالبت بأجزاء إأجل التراجع عن الفكرة لأنه في 

لحفاظ على ذاēا، وعندما ارتفعت حدة التوتر بين المغرب وإسبانيا من الصحراء الغربية باعتبار أن هذا يتعلق با
ستشاري من طرف إسبانيا التريث في تنظيم الإستفتاء حتى تأخذ برأي إوموريتانيا، طلبت الأمم المتحدة من 

ستقصاء الحقائق ومعرفة إبعثت الأمم المتحدة بعثة للمنطقة من أجل  م1975محكمة العدل الدولية، وفي سنة 
رأي ومشاعر سكان الصحراء الغربية إن كانوا يريدون الإندماج مع أي من الدولتين سواء المغربية أو الموريتانية أو 
أن يكون لهم تقرير مصيرهم بنفسهم وتأسيس دولة خاصة đم، وما عبر عنه الصحراويين هو تقرير المصير 

يتانيا. الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وتأسيس دولة خاصة đم، ورفض المطالب الإقليمية للمغرب ومور 
برر مشاعر الصحراويين ومعلنا بشكل لا لبس فيه أنه لم يتم العثور لا  م1975أكتوبر  16الذي أصدرته في 

على الروابط التاريخية أو القانونية التي من شأĔا أن تبين سيادة أي من الدولتين على الإقليم، وبالتالي ليس هناك 
 .)2(عاقة مبدأ تقرير المصير مبرر لإ

الرأي وبقيت محتلة للصحراء الغربية، في ظل مقاومة البوليساريو المسلحة لها، إلا  هذاتقبل يولكن المغرب لم 
م، حيث اتفق الطرفان بإجراء 1988أنه كان هناك وقف لإطلاق النار بين الطرفين المغربي و الصحراوي سنة 

 الصحراء الغربية، وذلك تحت رعاية الأمم المتحدة، لكن الاستفتاء ألغي بسبب ستفتاء شعبي يتقرر بموجبه مصيرإ

                                                 
، 2)، ص.2005، ترجمة: مصطفى محمد الأمين، (مؤسسة إلكـانو الملكيـة، ": تبدل تغيرات نزاع محاصر2005 –1975الصحراء الغربية  "نشرة معهد " إليكانو الملكي"،  )1(

  .20:15 التوقيت. 1320-01-02تاريخ الدخول:  . http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/711.aspمن الموقع: 
 

(2) Danielle Van Brunt Smith, Western Sahara, fmo country guide. P.6.  
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ستفتاء، بحيث حددت البوليساريو أن السكان د من يحق لهم المشاركة في هذا الإختلاف طرفي النزاع في تحديإ
الذين كانوا تحت الاحتلال الاسباني هم فقط من يحق لهم التصويت، بينما المغرب أعطت الحق لجميع السكان، 

، ومن )1(هذا ما جعل البوليساريو ترفض، باعتبار أن هذا سيجعل نتيجة الاستفتاء محتومة مسبقا لصالح المغرب 
قدمت đا المغرب من أجل حل قضية الصحراء الغربية هو مقترح الحكم الذاتي للإقليم، بحيث أنه بين الحلول التي ت

م عرض المغرب على الأمم المتحدة عرضا  بخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية، وهي الخطة التي 2007في أبريل 
ة، ار السيادة المغربية على المنطقالمغرب أĔا سترضي تطلعات الصحراويين الخاصة بالحكم الذاتي مع استمر  يرى

من السلطات، من السلطة المركزية إلى هيئات ومسئولين منتخبين محليا، وعرض  وبموجب العرض ينقل المغرب جزء
 . )2(المغرب خطة الحكم الذاتي كأساس للمفاوضات مع جبهة البوليساريو 

دفع المغرب إلى الترويج للحكم هو الذي  -بالإضافة إلى التشجيع الضمني من طرف واشنطن وباريس
حوارا داخليا  "محمد السادس"م أجرى الملك 2006الذاتي "لأقاليمه الجنوبية" كحل بديل للاستفتاء. منذ Ĕاية 

حول مفهوم الحكم الذاتي، وأعيد المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية إلى الوجود، كإشارة إلى ما يشبه 
في فبراير أطلع المغرب شفهيا مسئولين من فرنسا، الولايات المتحدة، إسبانيا وبريطانيا التشاور مع الصحراويين؛ و 

؛ وبالنسبة )3(على مشروعه للحكم الذاتي، كما سيقـدم اقتراحا مكتوبا، والـذي أستغرق إعداده ما يقارب العامين 
ية، ويجب تطبيق القانون الدولي والعمل للبوليساريو فهي لا تؤمن بأي حل أو مقترح لتسوية النزاع في الصحراء الغرب

 1514بمبدأ الأمم المتحدة المتمثل في حق الشعوب في تقرير مصيرها، بحيث أكدت الأمم المتحدة أن القرار 
  ينطبق على هذا الإقليم.

ري والشعب أما بالنسبة للجزائر فالقضية الصحراوية هي قبل كل شيء، باعتبار أن الشعب الجزائ
ستعمار، وبالتالي فللشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره كما كان للشعب الجزائري، ضحايا الإالصحراوي هما 

ولا يوجد حل للقضية الصحراوية غير مبدأ تقرير المصير، وأن الحجج التي تقدمها المغرب من أجل تبيان تبعية 

                                                 
 .312،311، ص.ص.مرجع سبق ذكرهمحمد محمود السرياني،  )1(
 .4-3)، ص.ص.2008، (ديسمبر "حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف للاجئين"هيومن رايتس وواتش،  )2(
 .2)، ص.م2007ترجمة: حمادي البشير، (ميدل إيست ريبورت أون لين،  ،"الصحراء الغربية بين الحكم الذاتي والانتفاضة"جاكوب موندي،  )3(
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ل بساطة، وهذه القضية يجب أن إقليم الصحراء الغربية للملكة المغربية هي كلها حجج قد عفا عليها الزمن بك
 .)1(تحل في إطار الأمم المتحدة 

" أو نزاع منسي Conflit Geleوكما هو معروف على النزاع في الصحراء الغربية أنه نزاع مجمّد "
"Conflit Oublie ،بمعنى أن هذا النزاع لا توجد فيه ديناميكية من أجل توصل أطرافه لحل يرضي الجميع ،"

بقاء النزاع في الصحراء الغربية على حاله منذ بدايته، إلى تعصب أطراف النزاع كل واحد لموقفه،  ويعود السبب في
وسيلة من أجل السيطرة على الأحزاب السياسية و فالمغرب يجعل من قضية الصحراء الغربية قضية وطنية وسيادية 

يجعل الرأي العام في المغرب يتوجه  هذا ماوالجيش واعتبار حركة البوليساريو مهددة للأمن القومي للمغرب، 
ستعمار أما البوليساريو التي تقاوم الإ نحو هذه القضية عوض القضايا الداخلية التي تهدد النظام السياسي.

المغربي منذ أربعين سنة وترفض مبدأ الحكم الذاتي لا تستطيع التخلي عن هذه القضية وخاصة أنه هناك عددا كبيرا 
يين في تندوف منذ خمسة وثلاثين سنة وهم في مخيمات تندوف، وبالتالي فالتخلي عن هذه من اللاجئين الصحراو 

القضية يعني أن هؤلاء اللاجئين الذين كانوا ينتظرون أراضيهم تتحرر، كانوا في تندوف من أجل لا شيء وهذا ما 
المصير لا يمكنها أن تغير من موقفها  يعتبر خسارة لهم وللبوليساريو. أما الجزائر التي تدعم البوليساريو ومبدأ تقرير

لأĔا تجعل من قضية الصحراء الغربية ورقة ضغط في علاقاēا مع المغرب، كما أن أخذ المغـرب لإقليم الصحراء 
 -حـرب الرمال–الغربية وإدراجه تحت سيادēا، يجعلها تطالب بأراضـي تندوف التي دخلت من أجلها في حرب 

  م.1962مع الجزائر سنة 

ن هذا الوضع الذي هو عليه النزاع في الصحراء الغربية له آثار سلبية على أطراف النزاع خاصة والمنطقة إ
م، لم يشهد أي تطور أو تفعيل من قبل أعضائه، 1989بشكل عام، فإتحاد المغرب العربي الذي أسس منذ سنة 

في الصحراء الغربية بحيث لا توجد إرادة ولم يحقق هذا الإتحاد الأهداف التي أنشأ من أجلها وذلك بسبب النزاع 
سياسية من طرف الدول الأعضاء فيه من أجل تفعيل هذا الاتحاد والنهوض بالمنطقة، فالنزاع في الصحراء الغربية 

غرب العربي، فالتبادل التجاري بينها لا يتعدى يعيق التنمية في المنطقة وبسببه غاب التعاون الإقليمي بين دول الم
قتصاديين في العالم، وقد بين مجموعة من الإا يعتبر واحدا من بين أدنى معدلات التعاون الإقليمي ، وهذ1.3%

إفريقيا، هذا فيما يخص الأمريكيين أن السوق المغاربية المتكاملة والحرة ستشكل نتائج مفيدة للغاية لمنطقة شمال 

                                                 
(1)  Rapport Moyen-Orient/Afrique du Nord, Sahara Occidental: Le Coût Du Conflit, (Crisis Group 
International Working To Prevent Conflict Worldwide. n 65. 2007). p 3. 4.  
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  أنه جعل العلاقات بين أطرافه غير جيدة وقتصادي أما الجانب السياسي فهذا النزاع بالإضافة إلىالجانب الإ
  .)1(إسبانيا والمغرب ،الجزائر،لا تسمح بالتعاون، فإنه يساهم أيضا في تأزيم العلاقات الثنائية بين فرنسا اتعلاق

غاربية وفي  الضفة الجنوبية منها، بالتأكيد سيكون الم المنطقةوباعتبار أن النزاع في الصحراء الغربية يحدث في 
تأثير على المنطقة وفي جميع المستويات والمجالات خاصة المستوي الأمني الذي يعتبر حساسا، وبالتالي تعثر له 

على مستوى العلاقات البينية في المنطقة. بحيث يعتبر إضطرابات مما ينتج ،عمليات تسوية قضية الصحراء الغربية
النزاع في الصحراء الغربية هو مصدر ēديد لأمن المنطقة ومن أجل مواجهة هذا التهديد  "أمحند برقوق"الأستاذ 

يجب حل القضية الصحراوية بتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وتمكين المغرب العربي الكـبير من بناء 
   .)2(ندماجية والتكاملية مؤسساته الإ

غاربية هو إدراك متفق عليه بين الباحثين في لأمن المنطقة الم حراء الغربيةوإن إدراك ēديد النزاع في الص
العلاقات الدولية ورجالات السياسة، بحيث أنه في حديث لجريدة الخبر الجزائرية يقول الرئيس الفرنسي السيد 

"Nikolas Sarkouzi": »  أما مشكلة الصحراء الغربية، فلقد حان الوقت لإيجاد حلّ دائم لها، لأن
ا يعيق بشكل واضح تقارب البلدان المغاربية، هذا التقارب الذي سيسهّل عليها مواجهة التحديات التي استمراره

الذي تم  1754تواجهها، إن من حيث طموحات شعوđا أو لجهة مكافحة الإرهاب. إن قرار مجلس الأمن رقم 
ولقد تمّت الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة  .أفريل الماضي قد شكّل خطوة إلى الأمام 30تبنيه بالإجماع في 

جوان وقد رحّبنا đا.  19و 18برعاية الأمم المتحدة، وهي التي قد دعت إليها، وذلك بالقرب من نيويورك في 
لقد حُدّد موعد للقاء جديد. آمل بكلّ صدق أن تؤول هذه المباحثات إلى حلّ معقول تقبل به كل الأطراف، 

 »ن جميع بلدان المنطقة التي لها تأثير على هذا الملف، ومنها الجزائر، ستكون توّاقة للمساهمة بذلك وإني واثق من أ
)3( . 

فإن الأمم المتحدة تشرف على جولات المفاوضات  "،N. Sarkouzi"السيد  قالهوالإضافة إلى ما 

ضع لا تقدم في المفاوضات، ويبقى الو والبوليساريو في ماĔاست الأمريكية، إلا أنه كالعادة  بالحالية بين المغر 

                                                 
(1) Yahia H Zoubir, « Le Conflit Du Sahara Occidental: Enjeux Régionaux Et Internationaux », Journal De 
Horizon Géostratégie,(N°.1431). P.10. 

 .)ورقة مقدمة للملتقى الدولي حول: التحديات الأمنية في منطقة المغرب العربي(، "الأمنية في منطقة المغرب العربي: مقاربة الأمن الإنساني التحديات "أمحند برقوق، )2(
 .2007يوليو  10، رئيس الجمهورية الفرنسية،  "حديث للسيد نيكولا ساركوزي"عن جريدة الخبر الجزائرية،  )3(
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القائم هو العنوان الأكبر للنزاع في الصحراء الغربية، والخاسر الأكبر من كل هذا هي شعوب المنطقة والمنطقة 

  غاربية.من الرصيد الأمني للمنطقة الم بشكل عام، فعدم التوصل إلى حل لهذا النزاع هو بمثابة خسارة

  .مغاربيةة المهددة للأمن في المنطقة اليثالمصادر الحد  :الثانيالمبحث  

غاربية، والمتمثلة في  لحديثة التي ēدد الأمن في الميهدف هذا المبحث إلى توضيح أو التطرق لأهم المصادر ا
كل من الهجرة غير الشرعية (السرية)، مشكلة الإرهاب العابر للحدود في منطقة الساحل وأخيرا تجارة المخدرات 

  وēريب الأسلحة.

  : الهجرة غير الشرعية.المطلب الأول

الغربية، - لعربيةتعتبر الهجرة (غير الشرعية خاصة) بمثابة مصدر ēديد من المصادر التي تتعرض له العلاقات ا
نفجار السكاني الذي تشهده الأقطار العربية، والذي يمكن أن يدفع بأعداد كبيرة من الناس فيكمن في ذلك الإ

ة النظر نعدام الأمن إلى الهجرة نحو القارة الأوروبية، ويمثل هذا التهديد من وجهإالموارد و  الهاربين من الفقر وشح
قتصادي، وهو التوازن الديمغرافي، لذلك ستقرار الإيمثله من خطر يزعزع الإ لما ستهانة بهالغربية أمرا يجب عدم الإ

  . )1(أنظمة وقرارات قادرة على ضبط الهجرة إليهاضع و بدأت الدول الأوروبية ومعها الولايات المتحدة الأمريكية في 

ولابد في البداية التطرق إلى مفهوم الهجرة ولو باختصار شديد، فلقد تعددت التعريفات حول مصطلح 
نتقال مجموعة من السكان من مكان إلى آخر على أثر  إ«الهجرة، ففي القاموس الأمني تعرف الهجرة على أĔا: 

نقلابات سياسية ووفقا لنقطة المغادرة أو نقطة إكارثة سواء كانت طبيعية أو بفعل الإنسان (كالحروب مثلا)، أو 
بمعنى أن الهجرة تنقسم بشكل رئيسي إلى نوعين: هجرة طبيعية  .)2(  »الوصول يقع التمييز بين النزوح والهجرة

وهجرة مدفوعة، وهناك عنصران لهما أهميتهما في نجاح الهجرة الطبيعية أو غير الطبيعية وهما: عنصر الطرد  سلمية
وعنصر الجذب. فالجماعة المهاجرة من منطقة ما، لابد أن هناك دوافع حقيقية دفعت đا إلى الهجرة، كأن تكون  

 )3(دوافع التعاني منه أو غير ذلك من  قتصاديإكوارث طبيعية أو مجاعة أو عدم استقرار سياسي أو فقر 
   .سبابالأو 

                                                 
  .205)، ص.2008، (عمان: دار جرير للنشر والتوزيع، 1، ط."الإرهاب والعلاقات العربية الغربية"خليفة عبد السلام الشاوش،  )1(
  .153)، ص.1997. (الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، 1، مادة (هجرة)، ط."عربي -القاموس الأمني: إنجليزي"إبراهيم الكيلاني وآخرون، )2(
  .9)، ص.1983، (الكويت: عالم المعرفة، "-دراسة تاريخية مقارنة-الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي "عبد المالك خلف التميمي، )3(
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نتقال شخص من بلده الأصلي إلى بلد آخر đدف الإقامة بصفة دائمة إويمكن تعريف الهجرة بأنه عملية 
  :دوافع الهجرة تختلف أنواعهاأو مؤقتة، وباختلاف 

  الهجرة العمالية ذات الدوافع الاقتصادية. -

  الدوافع السياسية والأمنية.الهجرة السياسية ذات  -

  الهجرة السكانية والأمنية. -

  الهجرة السكانية ذات الدوافع الديمغرافية. -

، مثل ما هو واقع مع المسألة السورية والعراقية، وهناك أنواع حديثة للهجرة كالهجرة السرية أو غير الشرعية
 لتزاماتبالاالمهاجرون الذين لا يلتزمون  ، وهم*1انوأمواج المهاجرين نحو أوروبا انطلاقا من بوابة المجر واليون

والشروط الموضوعة من قبل الدولة المتواجدون đا والخاصة بدخول وإقامة الأجانب، وهناك المهاجرون العابرون 
  .)2(إلى دولة أخرى نتقالللاغير شرعية إلى دولة تكون ممرا وهم الذين ينتقلون بصفة شرعية أو 

مفهوما لصيقا بحياة الإنسان منذ بروز الجماعات البشرية المنظمة. ويشير قاموس المورد إلى أن والهجرة تعتبر 
رتحال من مكان إلى آخر؛ أما قاموس ويبستر فيشير بدوره إلى ثلاثة معاني الإ معنى الهجرة يتراوح من النزوح إلى

ر أو العبور الدوري من منطقة أو مناخ إلى إلى أخرى، المرو  : الحركة من دولة أو مكان أو محللكلمة الهجرة، وهي
آخر بغرض البحث عن الطعام أو التزاوج، تغيير المكانة أو مستوى المعيشة؛ ويلاحظ في هذا السياق، أن مفهوم 

 Theالهجرة باللغة الإنجليزية يعني ثلاثة معاني: فالمعنى الأول، الهجرة من منظور الدول المستقبلة  
Receiving Countries ، حيث يطلق على مفهوم الهجرة في هذه الحالة مصطلح التوطين

Immigration ا شرعية أو غير شرعية، مؤقتةĔ؛ فالهجرة بالنسبة للدول المستقبلة تختلف بطبيعة الحال من كو
ية جتماعية، وبالتالي فإن الدول المستقبلة لا ēتم بالأسباب المؤدإ أو دائمة، ذات أهداف اقتصادية أو سياسية أو

إلى الهجرة بقدر ما ēتم بالأهداف من الهجرة والمهاجرين؛ أما المعنى الثاني فالهجرة من منظور الدول المرسلة أو 
رتحال أو م الهجرة في هذه الحالة مصطلح الإ، حيث يطلق على مفهو The Sending Countriesالمصدرة 

                                                 
 : الإنتقال إلى أوربا للعمل أو الإقامة بطريقة غير نظامية.الهجرة غيرالشرعية *1
واقـع وآفـاق"، الجزائـر،  -(ورقة بحث قدمت في الملتقى الدولي حول: "الجزائر والأمـن في المتوسـط" -العوامل والسياسات-"الهجرة في المجال الأورومتوسطي عياد محمد سمير،  )2(

  .221)، ص.2008أفريل  30 -29جامعة منتوري قسنطينة، 
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التي تحدث نتيجة كوارث طبيعية أو  *1*سرية؛ ويشير هذا المصطلح عموما إلى الهجرة القEmigrationالنزوح 
؛ فالدول المرسلة أو المصدرة للمهاجرين ēتم Refugeesحروب، وبالتالي تعتبر مرادفة أيضا لمفهوم اللاجئين 

بشكل ملحوظ بالأسباب التي تؤدي إلي النزوح أو تدفق اللاجئين، وبالتالي فهي تعمل على تذليل الصعاب 
الهجرة؛ فالمعنى الثالث والأخير هو الهجرة من منظور الدول الأخرى أو العالم ككل، حيث المؤدية إلي النزوح أو 

"، والذي يعني في هذه الحالة الهجرة التطوعية من مكان إلى أخر أو Migrationيطلق عليها مصطلح الهجرة "
تخداما في سإ؛ ويعتبر هذا المصطلح من أكثر المفاهيم Voluntary Displacementمن بلد إلى آخر 

  .)2(أدبيات اللغة الإنجليزية 

جتماعية السيئة التي الإ قتصادية وإلا نتيجة لاعتبارات الوضعية الإ أما ما يتعلق بدوافع الهجرة والتي ما هي
حيث يقول المؤرخ الإيطالي  -الدول الأوروبية  -الضفة الشمالية  إلى الضفة الجنوبيةجرة من دول الهأدت ب

"Brounwantin :"»وهذا معناه »إن البحر المتوسط هو قارة سائلة ذات حدود جامدة وسكان متحركين .
منذ فترة بعيدة وغالبا ما كانت الوجهة أوروبا، فأوروبا الغنية والديمقراطية يغزوها شبح  المنطقةأن الهجرة كانت ميزة 

  .)3(مغاربية-ورومنطقة الأجديد وهو المتمثل في شعوب الزوارق القادمون من الضفة الجنوبية لل

قتصادية والهدف منها إالقانونية) من خلال صورتين، الأولى غير وتظهر موجات الهجرة (غير الشرعية و  
اح على الحياة العامة من خلال ـنفترار النهائي والإــستق عودة المهاجر إلى بلده الأم للإتحقيق حياة أفضل ومن تم

ستقرار النهائي في بلد غير الدولة الأم أي دون الرغبة في العودة؛ لغرض الإما الصورة الثانية فتكون ستثمار؛ وأالإ
جتماعية أو إ، فقد تكون سياسية أو )4(وطبعا المهاجر في كلتا الصورتين مدفوع تحت أسبـاب معـينة نحو ذلك 

ا من الخارج، قتصادية أو ثقافية أو كل ذلك، فالأسباب السياسية أهمها هي معارضة أنظمة الحكم والعمل ضدهإ
ويلاحظ في هذا الشأن أن أوروبا كانت توفر الملجأ لكثير من الحركات المعارضة لأنظمة الحكم في بلداĔا الأصلية 

رتفاع مستوى البطالة وتدني مستوى المعيشة في إقتصادية، فمنها إ ؛ وفيما يخص الهجرة لأسبابالضفة الجنوبيةمن 

                                                 
 الحرب العالمية الثانية.:جزء من هجرة مواطني المغرب العربي كان قسريا خلال الهجرة القسرية *1*

  . 24-23): ص. ص.2007( 28مجلـة دراسات ،"الهجـرة في إطار العلاقات الدولية"  مصطفى عبد االله أبو القاسم خشيم، )2(
" (مـذكرة مقدمـة لنيـل شـهادة الماجسـتير تخصـص علاقـات دوليـة، كليـة العلـوم السياسـية والإعـلام، قسـم العلـوم السياسـية البعد الأمني في العلاقات الأورومتوسطيةيمينة عطيش، " )3(

  .131)، ص.2007والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 
" (مــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة الماجســتير تخصــص علاقــات دوليــة، كليــة العلــوم السياســية والإعــلام، قســم المشــكلات الأمنيــة فــي منطقــة الســاحل الإفريقــيأبصــير محمــد طالــب، " )4(

  .75)، ص.2010العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 
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الأمر الذي دفع بالكثير من العمالة خاصة غير المؤهلة إلى الهجرة إلى  -دول المغرب العربي  – الضفة الجنوبية
  .- أوروبا-الضفة الشمالية

لمواجهة هذا  ستعمالهااوتظهر التحديات من خلال نوعية المقاربات الأمنية التي يمكن اللجوء إليها أو  
 بعمل المنظمات الإجرامية عبر طاترتبااالنوع الجديد من التهديدات الأمنية، خاصة وأن للهجرة غير الشرعية 

والفرد، وموجات الهجرة غير الشرعية آخذة في ترسيخ التهديدات الأمنية التي  قتصادالاوطنية والتي ēدد بدورها ال
تحملها، ففي ظل الظروف التي تحيط بموجات المهاجرين وحتى التي يجدوĔا في بلدان المرور هذا من جهة ومن جهة 

التي يخلقوĔا بتواجدهم عبر حدود تلك الدول الإقليمية، ويمكن ربط تلك التهديدات بالمستويات ثانية التهديدات 
  :)1( التالية

đم من  ختلاطالالال المهاجرين السريين أو حتى التهديد هو أمني بالدرجة الأولى، في ظل إمكانية استغ
قبل الجماعات الإرهابية وحتى من قبل التنظيمات الإجرامية العبر وطنية؛ والتهديد الثاني، هو المتاجرة بالمخدرات 
وذلك حتى يتمكن هؤلاء المهاجرين من تمويل رحلاēم؛ أما التهديد الثالث، هو إمكانية نقل الأمراض أو عن 

بع، يظهر في صعوبة التنقل عبر المسالك الصحراوية مما يؤدي في  طريق ممارسة الدعارة؛ وفيما يخص التهديد الرا
كثير من الأحيان إلى موت المهاجرين وضياعهم في الصحاري؛ فالتهديد الخامس، والمتمثل في تزوير العملة 

نظمة والوثائق الرسمية، خاصة عند بقاء هؤلاء المهاجرين فوق أراضي دول العبور إضافة إلى تبني أسلوب الجريمة الم
خدرات وأقراص مهلوسة ومتاجرة غير مشروعة وتزوير العملة خاصة منها اليورو)؛ وأخيرا، الم(شبكات الدعارة و 

نتشار الرشوة والفساد في أسلاك الأمن، بالإضافة إلى الحساسية التي يثيرها هؤلاء في إالتهديد السادس المتمثل في 
بين دول منطقة الساحل الإفريقي أو بين دول من منطقة الساحل العلاقات الثنائية الدبلوماسية التي تجمع سواء 

  الإفريقي مع دول الاتحاد الأوروبي.

ويمكن في هذا الصدد الاستشهاد بتوتر العلاقات الثنائية الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، كون هذه  
عيين الراغبين في الوصول إلى جزر غير الشر  الأخيرة اēمت نظيرēا بعدم قدرēا على التصدي لموجات المهاجرين

  . )2(الكناري 

                                                 
  .84 -81، ص.ص.مرجع سبق ذكرهأبصير محمد طالب،  )1(
 .85 -84، ص.ص. المرجع نفسه  )2(
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منطقة الجنوبية إلى الضفة الشمالية لل وينظر الاتحاد الأوروبي إلى ظاهرة تدفق المهاجرين من دول الضفة
على أĔا مصدر كل المخاطر وتشكل ēديدا للأمن الأوروبي، وهذا في الوقت الذي نجد بأن أحد  مغاربية -الأورو

شراكة الأورومتوسطية هو إقامة حوار بين الثقافات والحضارات وتبادل التجارب والخبرات وتوطيد أهم أهداف ال
يتحقق إلا بضمان حرية تنقل الأشخاص بين ضفتي  لنالعلاقة بين المجتمعات المدنية في المنطقة وهذا الهدف 

الآتية من الجنوب بصفة  ينتدفق المهاجر حتواء ظاهرة إ، كما أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى مغاربية-لمنطقة الأوروا
عامة ومن المغرب العربي على وجه الخصوص، نظرا للمشاكل التي تصاحب وترافق هذه الظاهرة. وينطلق الاتحاد 

قتصادي والفقر والبطالة، هي جتماعي والإمن مسلمات مفادها أن التفاوت الإ الأوروبي في تحليله لهذه الإشكالية
نتشار ظواهر خطيرة كالجريمة إ لشباب في الجنوب للهجرة نحو الشمال، وينتج عن ذلكالتي تدفع بموجات ا

اللاأمن و  ستقرارإلق حالات من اللاخالمنظمة، تجارة المخدرات والتطرف الديني والعرقي، وهو ما يؤدي إلى 
   التفصيل فيها  سيتم - )1(والتوترات. ولمحاصرة هذه الظاهرة لابد من وضع إستراتيجية متجانسة ومتكاملة 

  حث الفصل الثالث. اـ) في كل من مبآليات مواجهة التهديدات الأمنية في ظل المنافسة الأمريكية بالمنطقة المغاربية(

فمحصلة لما سبق، الإنسان مثله مثل باقي الكائنات يمارس فعل الهجرة طوال حياته سواء داخل وطنه أو  
لأخرى، وإن كان السعي طلبا للرزق هجرة والسعي طلبا للأمن خارجه وإن كان لكل منهما ظروف مغايرة ل

هجرة، فإن ذلك يعني أن الهجرة حركة بشر وتفاعل قيم وحيوية علاقات وخبرات تسهم جميعها في بناء نماذج 
مة ، ويبقى الوعي بالهدف وطبيعة الوسائل الملائتطورالحضارات مختلفة ومع مرور الزمن تزداد الحركة فاعلية والحياة 

  . )2( لتحقيقه هو الضمان للاستقرار والبقاء

، فتتفق معظم دول مغاربي-الأورووفيما يتعلق بأهم الانعكاسات لظاهرة الهجرة غير الشرعية على الأمن 
القارة الأوروبية تقريبا داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه على معارضة الهجرة غير الشرعية بشدة من إفريقيا وغيرها، 

في السماح بقدر انتقائي من الهجرة للكفاءات والأدمغة المتميزة، ولو كان في  المقابل لا تمانع بعض هذه الدول وفي
  زاف لهذه الكفاءات والأدمغة من مواطنها الأصلية، إلا أن هذا الأخير يتم في إطار الهجرة غير الشرعية.ــستنإذلك 

في بلجيكا وهولندا  %06، و%80اربـي، في فرنسا ملايين مغ 07يوجد اليوم بأوربــا اليوم أزيد من
من قوى العمال المغاربية الموجودة في أوربــا، ويستقر بفرنسا أزيد  %80في ألمانيا.وفرنسا اليوم تستقبل  %04و
  ملايين مغاربي نصفهم من الجزائريين الذي يشكلون ظاهرة قديمة جدا.  05من

                                                 
واقـع وآفـاق"، الجزائـر، جامعـة منتـوري  -" (ورقـة بحـث قـدمت في الملتقـى الـدولي حـول: "الجزائـر والأمـن في المتوسـطالتهديد الجديـدة للأمـن فـي المتوسـطمصادر ساسي جمال، " )1(

  .154-153)، ص.ص. 2008أفريل  30 -29قسنطينة، 
  .7)، ص.2003، (القاهرة: مركز الحضارة العربية، 1، ط."الهجرة وتهديد الأمن القومي العربي "عبد اللطيف محمود، )2(
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إلى دول الاتحاد الأوروبي أصبحت مسألة تقلق أوروبا وهي العلاقة ونظرا لتفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية 
حتمالات الواردة بالخصوص وجود أعضاء جماعات إرهابية رهاب والمهاجرين، حيث أصبح من الإالمحتملة بين الإ
  .)1(الشبهات حول المسلمين من أفريقيا  إزديــادبين المهاجرين، 

  غير الشرعية خطرا من عدة نواحي وعدة إعتبارات منها:ومما سبق نرى أن الدول ترى في الهجرة  -

يمكن أن  -ستمرارإذا ما سمح له بالإ-اجرين المتفق المه سيلفأولا، الإخلال بالبناء الديمغرافي، حيث أن 
 يقلب التوازن السكاني، وبالتالي تزداد نسبية هؤلاء المهاجرين في المجتمعات في المجتمعات الأوروبية مما يهدد كيان

  السكان الأصليين على المدى الطويل.

ن غير الشرعيين غير مسجلين ولا يحملون هويات يأما ثانيا، الإخلال بالنواحي الأمنية، فهؤلاء المهاجر 
إثبات شخصية، وقد يرتكبون جرائم، وشريحة منهم مسلمون قد ينتمون إلى جماعات مسلحة تؤمن بالعمل المسلح 

  ها.ضد الدول الأوروبية في عقر دار 

قتصادي، فرغم أن المهاجرين غير الشرعيين يساهمون في الغالب في توفير أيد وأخيرا، الإخلال بالوضع الإ
عاملة رخيصة، إلا أن ذلك في حد ذاته قد يشكل خللا في سوق العمل، فهذه العمالة الوافدة إلى أوروبا قد 

ة أخرى قد تظهر بسبب عدم القدرة على تقدير تشكل منافسا للأيدي العاملة المحلية، إضافة إلى مشاكل اقتصادي
  .    )2(أعداد العمالة الوافدة وتأثيراēا 

م، كان هناك قلق متزايد في أوروبا مع الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، ومن ناحية 1990فمنذ بداية 
زايد كضمان أو خطر الهجرة غير المشروعة،  كما أشار عدد من المحللين فقد حان أن ينظر إليها على نحو مت

تجار đم، فضلا عن ولاسيما عن طريق ēريب البشر والإستراتيجي في أوروبا إذا لم يكن في كثير من البلدان؛ إ
أشكال أخرى من الحدود والجريمة المنظمة، وينظر إليه كما هو يشكل ēديدا ليس فقط لا للرفاه الوطني نظم 

م، 2003مارس  11ستقرار تفجيرات مدريد في قيق السلم الأهلي والإكن أيضا لتحوطنية أو الهويات الثقافية ول
تم ربطها بشكل متزايد بالدول الإسلامية وخاصة  التي يةالجنوب الضفة لاسيما الهجرة من وكانت هذه المخاوف

الإنساني الإرهاب، والهجرة السرية عبر البحر الأبيض المتوسط قد حان أيضا إلى أن ينظر إليها باعتبارها، التحدي 
                                                 

(ورقة بحث قدمت في الملتقـى الـدولي حـول: "الجزائـر والأمـن في  "الأبعاد غير العسكرية للأمن في المتوسط: ظاهرة الهجرة غير القانونية في المغرب العربي"ناجي عبد النور،  )1(
  .121-120)، ص. ص. 2008أفريل  30 -29ينة، واقع وآفاق"، الجزائر، جامعة منتوري قسنط -المتوسط

  .122، ص.مرجع سبق ذكرهناجي عبد النور،  )2(
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من أي وقت مضى نظرا لارتفاع عدد القتلى من شأنه أن يكون خطيرا على المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى 
  .)1(أوروبا عن طريق البحر 

  اب. ــــــة الإرهــ: مشكلالمطلب الثاني

الإرهاب الدولي ظاهرة من أخطر الظواهر التي يواجهها المجتمع الدولي اليوم، وتتضح خطورة الظاهرة هذه في       
تصال والبنايات ائر المادية التي تلحق بوسائل الإعدد ضحايا الإرهاب من قتلى ومعاقين ومشردين وكذلك في الخس

اب الحديثة ما دام التخطيط الإرهابي كامنا بصدور والمؤسسات وغيرها وفي كل ما يمكن أن تمتد إليه سبل الإره
، سيتم سرد غاربيةالمنطقة المحتى في نواياهم؛ وقبل التطرق لمشكلة الإرهاب في منطقة الساحل أو  أصحابه أو

مفهوم الإرهاب من تعريفات متنوعة، بالإضافة إلى أهم أشكال الإرهاب والأسباب الرئيسية للإرهاب، وستكون 
  لنحو التالي:مقدمة على ا

،  )2(الإرهاب الدولي مسـألة معقدة نظـرا لصعوبة توحيد الآراء حول مفهوم واحد : أولا. مفهوم الإرهاب
 محدد تعريف إلى بعد يتوصل لما المجتمع الدولي فإن الإرهاب، حول دولية تفاقيةإ عشرة ثنتيإ وجود من الرغم على
  .والقرارات تفاقياتإتلك  كل حوله تدور الذي الإرهاب لمفهوم

 مرتبط والتوصيف التعريف، بالتوصيف لا رضوا الناس فإن معقدة، إشكالية إلى تحول الإرهاب مفهوم "ولأن
 مثير لكل أن إذ الإرهاب، مثيرات تعدد يعمق الإشكالية الظاهرة...ومما بذات لا الأحداث بذوات
  .)3(والموقف"  المفهوم يختلف المثير ..وباختلاف .حيثياته

  ومنه، هذه مجموعة من التعريفات التي عرفت الإرهاب الدولي، على النحو التالي: -

                                                 
(1) Derek Lutterbeck,  Policing Migration In The Mediterranean,  In Mediterranean Politics, (vol 11, N°1, 
Rotledge, March 2006), P.P.1-2. 

 .9)، ص.1990، (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1، ط."والقـانون الـدوليالإرهـاب  "إسماعيل الغزال، )2(
، تـاريخ www.moslimonline.com/?page=artical&id والمواجــهة"، من المــوقع الإلــكتروني: والانتماء المفهوم وإشكاليات الإرهــاب الهـويمل،" فهد ) حسنبن3(

0-04الدخول:  2-2013  .15:30 : التوقيت.
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، وبعد أن ضربت الكلمة Terrorأتت كلمة رهبة من كلمة لاتينية هي  :أ. التعريف اللغوي للإرهاب
الإرهاب إلى  نتقلت فيما بعد إلى لغات أوروبية أخرى. ويعود أصل كلمةإفي جذورها في لغات المجموعة اللاتينية، 

  .)1(فترة الثورة الفرنسية، وترتبط بما يسمى حكم الإرهاب 

بعض التعريفات اللغوية  ''الإرهاب الدولي''وقد أورد الدكتور "عبد العزيز مخيمر عبد الهادي" في كتابه 
  لكلمة الإرهاب منها:

التي ترتكبها مجموعات مجموعة أعمال العنف «يعرف الإرهاب على أنه  "لاروس"القاموس الفرنسي  -)1
  .»ثورية أو أسلوب عنف تستخدمه الحكومة

الاستخدام المنظم لوسائل استثنائية للعنف من أجل  «يعرف الإرهاب بأنه:  "روبير"قاموس اللغة  -)2
  .»تحقيق هدف سياسي

  قاموس اللغة الإنجليزية الصادر عن مطابع أكسفورد يعرف الإرهاب بأنه: -)3

ديد كما وجهه ونفذه الحزب الموجود في السلطة في فرنسا في أوائل عهد الثورة حكم عن طريق الته «
 .   )2(  »)1793- 1789الفرنسية (

شاركت في صياغة هذا التعريف كل من الجزائر، الكونغو،  :ب. تعريف دول عدم الانحياز للإرهاب
غينيا، الهند، موريتانيا، نيجيريا، سوريا، تنزانيا، تونس، اليمن، يوغوسلافيا، زائير، وجاء التعريف على أن أعمال 

  الإرهاب الدولي تشمل:

جنبية، ضد الشعوب التي ستعمارية والعنصرية والأل أخرى، التي تمارسها الأنظمة الإأعمال العنف، وأعما -
ستقلال، وحقها في الحصول الإ قها المشروع في تقرير المصير وتناضل من أجل نيل حريتها، والحصول على ح
  على مختلف حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

  .أنشطة المنظمات ذات التوجهات الفاشية أو التنظيمات الخاصة بالمرتزقة والموجهة ضد الدول ذات السيادة -

                                                 
  .138-137.ص .ص)،أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية: الرياضالإجرام المعاصر"،(محمد فتحي عيد،") 1(

 .16)، ص.2005(القاهرة: د د ن، "، الإرهـاب والتـعصـب عبر التـاريخ "رائد قاسم، )2(
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أعمال العنف التي يمارسها الأفراد أو مجموعات من الأفراد والتي تعرض للخطر نفوسا بريئة أو تبيدها أو  -
تعرض الحريات الأساسية للخطر ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتخذ أعمالا للحق الثابت في تقرير المصير 

أو أي شكل آخر من أشكال السيطرة ستعمارية أو العنصرية طالب به الشعوب الخاضعة للنظم الإالذي ت
  الأجنبية ويستثنى كذلك الأعمال التي تتم في إطار نضال الشعوب وخصوصا حركات التحرير الوطنية.

أعمال العنف التي يرتكبها الأفراد أو المجموعات đدف الحصول على كسب شخصي إذا تعدت نتائجه  -
  .   )1(أكثر من دولة 

اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن الإرهاب  :الأمريكية للإرهابج. تعريف الولايات المتحدة 
الدولي هو: كل فعل يرتكب بصفة غير مشروعة، كالقتل والخطف وغيرها من الأفعال التي تسبب أضرارا جسدية 

لا يضفي ويترتب عليها آثار دولية. وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن شرعية دوافع ارتكاب الفعل الإرهابي، 
  . )2(الشرعية على العمل الإرهابي لاسيما عندما يوجه إلى الأبرياء 

تفاق على ماهية الإرهاب تكمن في رغبة الأقوياء في إوالواقع أن نقطة الخلاف والتي أدت إلى عدم وجود 
التعريفات التي إلا أنه هناك العديد من  -كما تم التعرض له سلفا-فرض إرادēم على المستضعفين في الأرض؛

تتناول مصطلح الإرهاب الدولي بالدراسة، وعلى الرغم من عدم وجود تعريف جامع وشامل للإرهاب الدولي، 
يتفق حوله جميع الباحثين، المختصين والدول، إلا أن الاطـلاع على هـذه التعاريف يوضح ويبين أن الإرهـاب 

  الدولي هو:

التهديد đما، ويلجأ إليه الجاني من الأفراد العاديين (بصورة  ستخدام العمدي للقوة أو العنف أوالإ « 
عتداء على مصلحة و بأحد أجهزēا الأمنية، بقصد الإفردية أو جماعية) غير المرتبطين بعلاقة وظيفية بدولة ما، أ

غير حالة يحميها القانون الدولي، وذلك باستهداف المدنيين أو العسكريين أو الأموال العامة أو الخاصة، وفي 
القوة ضد أفراد ومصالح الدولة المقاومة المسلحة المشروعة من أجل التحرر وتقرير المصير، والتي تبيح استخدام 

ستعمارية داخل الأراضي المحتلة فيما عدا المدنيين غير أصحاب الصفة العسكرية، وكل ذلك đدف إحداث فزع الإ
  .)3(  »ل بلوغ أهداف سياسية أو رعب عام في دولة أو مجموعة مـن الدول من أج

                                                 
  . 145-144، ص.ص.مرجع سبق ذكرهمحمد فتحي عيد،  )1(
  .149، ص. رهــمـرجع سبق ذك، عيدمحمد فتحي )2(
  . 199-198)، ص.ص.2007(الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، ،تعريف الإرهاب الدولي بين الاعتبارات السياسية والاعتبارات الموضوعية"محمد عبد المطلب الخشن، )3(
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بأنه:  الإرهاب الشورى المصري لمجلس القومي والأمن والخارجية العربية الشؤون لجنة د. تعريف
 مناخ وخلق الحكومات، أو المجموعات أو الأفراد على للتأثير -المادي وغير المادية بأشكاله -العنف  استعمال«

 - عامة بصفة - لكنه الجماعات الإرهابية، بتوجهات يرتبط معين، هدف تحقيق بغية الأمن، وعدم ضطرابمن الإ
 تم التي السائدة، والسياسية والثقافية والاقتصادية الاجتماعية أو الأوضاع القيم أو المعتقدات على تأثيراً يتضمن

  .)1( »للوطن عليا قومية مصلحة تمثل والتي الدولة في التوافق عليها

 أفعال من كل فعل «:م1997 عام بالقاهرة الصادرة الإرهاب لمكافحة العربية الإتفاقية هـ. تعريف
 إلقاء إلى ويهدف جماعي، أو فردى إجرامي تنفيذًا لمشروع يقع أغراضه، أو بواعثه كانت أياً به التهديد أو العنف
 أو بالبيئة إلحاق الضرر أو للخطر، أمنهم أو حريتهم أو حياēم تعريض أو بإيذائهم أو ترويعهم الناس، بين الرعب
  . »للخطر الوطنية الموارد أحد تعريض أو عليها الاستيلاء أو احتلالها أو الخاصة أو العامة الأملاك أو المرافق بأحد

  الدولي: ثانيا. الأسباب الرئيسية للإرهاب

إن الأسباب الرئيسية للإرهاب أو الحوادث الإرهابية التي وقعت أسباđا كثيرة يمكن تصنيفها إلى أسباب    
رهاب الإ-الجرائم  من النوع ظهور  هذا إلى أدت التي الأسباب أهم قتصادية ، فإنإجتماعية و إسياسية، وأسباب 

هي الأسباب السياسية والتي هي كثيرة، منها الحصول على حق تقرير المصير، أو مقاومة الاحتلال أو  -الدولي
 أصبح الحالية، حيث قتصاديةجتماعية والإالإ ، بالإضافة إلى المتغيرات)2(تنبيه الرأي العام إلى مشكلة سياسية 

  لحضارات ببعضها.ا تتأثر صغيرة قرية التكنولوجي التطور بفعل العالم

 لم التطور هذا أن الرأسمالية على تطور مراحل من مرحلة هي والتي قتصاديةالإ للعولمة هو الأكبر والأثر 
 وصندوق الدولي كالبنك بعينها لدول تحقق أهداف حقيقتها وفي الدولية تدعي مؤسسات فرضته إنما طبيعيا يكن
ستثمار الإ قوانين وتشريع أمامه العوائق رفع بعد بحرية المال حركة رأس إلى الاقتصادية العولمة الدول؛ وēدف النقد

عاملا  كان مما الجنسيات متعددة وشركات مؤسسات عنها نجم والتي الأسواق؛ في نتيجة المضاربات أرباح لتحقيق
  .)3(الحدود  عبر بسهولة المال تبادل بسبب الجرائم هذه لمثل رئيسيا

                                                 
 .25)، ص.2006( القاهرة: دار الوفي،  "،الإرهاب العولمي..وانهيار الإمبراطورية الأمريكية"فرغلي هارون، )1(
  .160، ص.مرجع سبق ذكرهمحمد فتحي عيد،  )2(
، 2007فنلنـــدا،  -(رســـالة ماجســتير غـــير منشـــورة)، الأكاديميـــة العربيــة المفتوحـــة في الـــدانمرك، هلســـنكي ،"-دراســـة قانونيـــة مقارنـــة -الإرهـــاب الـــدولي "حســن عزيـــز نـــور الحلـــو، )3(

  .120ص.
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قتصادية أخرى كالفقر الذي قد لا يكون سببا مباشرا للإرهاب لكن عدم المساواة، إبالإضافة إلى أسباب 
والتمييز ضد الفقراء، وعدم إتاحة الفرص للأقليات، وللمهاجرين، هي التي قد تكون بؤرا للإرهاب، والعولمة  

وأĔا أيضا أدت  مراقبتها، مكانإبكذلك، التي سببت الإرهاب بفتح الحدود بين الدول، حيث أصبح من الصعوبة 
  . )1(إلى إشكالات الهوية 

فظاهرة الإرهاب من أهم التهديدات الجديدة للأمن القومي للدول، خاصة ما يعرف بالإرهاب وعليه 
الدولي الذي انتشر بصفة خاصة ومثيرة للتساؤل بعد الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في 

شارة انطلاق لتغيير مفهوم الأمن الدولي من المفهوم التقليدي إلى مفهوم م، حيث كانت إ2001سبتمبر  11
جديد لم تتحدد معالمه بدقة إلى يومنا هذا، كما لم يحصل هذا المفهوم على اتفاق Ĕائي بين كل دول العالم بعد، 

، لذا فإن تأرجح بين الإيديولوجيات والمصالح وأيضا خضوعه لتكييفات مصلحيه غير ثابتةيذلك أنه صحيح 
مفهوم الإرهاب خضع لنفس التذبذب في تحديد المعنى الدقيق له، فالمقاومة المشروعة للشعوب المضطهدة في 
العديد من مناطق العالم كفلسطين والعراق لا يمكن اعتبارها إرهابا بالرغم من تصنيفها كذلك من طرف الولايات 

  .)2(المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحلفائها 

ب الدولي يمثل نمطا من أنماط الإرهاب الجديد الذي ينتمي إلى الجيل الثالث في تطور الظاهرة والإرها

الإرهابية، والتي كانت في البداية مع ما عرفته أوروبا أواخر القرن التاسع عشر في شكل موجات عنف ذات طابع 

رجات متفاوتة خلال السبعينات والثمانينات قومي متطرف، ثم ما اجتاح أوروبا وأمريكا اللاتينية والمنطقة العربية بد

الماضية كنمط ثاني في تطور الظاهرة الإرهابية، أما النمط الثالث فقد ظهر مع مطلع التسعينات من القرن الماضي، 

خصبا لما يعرف بالإرهاب الدولي، حيث كانت هذه المنطقة من أولى المناطق تضررا به  كنام غاربيةالمنطقة الموتعتبر 

، وقد شكلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر نقلة نوعية في نمط الإرهاب (خاصة الجزائر)عشرية كاملة طيلة

الدولي، خاصة من حيث دلالتها على الاتجاه التصاعدي في مجال وحجم العمليات الإرهابية والآثار التدميرية 

ليس له الناجمة عنها، كما تكمن الخطورة في هذا التهديد في اتصاله بشبكات إلكترونية وعمله على إحداث عنف 
                                                 

  .42)، ص.2007، (الرياض: شركة العبيكان للأبحاث والتطوير، 1، ط."الإرهاب التشخيص والحلول"عبد االله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، )1(
واقـع وآفـاق"،  -" (ورقة بحث قدمت في الملتقى الدولي حول: "الجزائر والأمن في المتوسطالدفاع والأمن: إشكالية تحديد المفهومين من وجهة نظر جيوستراتيجية، "غربي محمد ) 2(

  .255)، ص. 2008أفريل  30 -29الجزائر، جامعة منتوري قسنطينة، 
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حدود خاصة أن فكرة الحصول على أسلحة دمار شامل تعد فكرة جذابة لمثل هذه التنظيمات، وتظهر المنطقة 

الموقع الاستراتيجي -بين الأهداف الأكثر استهدافا من قبله، نظرا لما تشكله من ثقل اقتصادي وسياسي  غاربيةالم

لجنوبية من حيث التعرض للتهديد؛ وما يزيد أيضا من ولا يختلف الأمر هنا بين الضفة الشمالية وا -والثروات

أسلحة الدمار الشامل واستخدامها بصورة  ىخطورة هذا التهديد هو إمكانية حصول التنظيمات الإرهابية عل

عشوائية، بالإضافة إلى ما تشكله الدول التي توصف بالمارقة على النظام الدولي والمالكة لهذه الأسلحة من خطورة 

  . )1(واستقرار المنطقة على أمن 

إرهابيا ذو فعالية  العالم التي تعرف نشاطا فيتعتبر من أهم المناطق  غاربيةالمنطقة الموانطلاقا مما سبق، فإن 
تقع ضمن مواجهة الإرهاب الدولي كإطار عام فان هذه  نطقةهذه الم فيمعتبرة، وإذا كانت مواجهة الإرهاب 

تملك خصوصيات معينة تحددها المقاربات الأمنية للدول المرتبطة đا بمعنى أن هذه المقاربات تتوزع على  نطقةالم
أكثر من مستوى ولكل واحدة منها رهانات محددة، وحسب الدراسات المرجحة فان عدد العناصر الإرهابية 

عنصر مدربين تدريبا جيدا وهذا العدد يسمح بالقيام بعمليات نوعية تحقق  800يقارب  نطقةهذه الم فيالناشطة 
ة الصحراوية تساعد أكثر على حرية التنقل لهذه العناصر من بلد إلى آخر فيصدى دولي واسع كما أن الجغرا

تبدو  –أي نشاط إرهابي فيوالتي تعتبر على درجة كبيرة من الأهمية  –وبالتالي فان مستوى عمليات التنسيق 
  .)2(متوفرة بالحد المعقول الذي يمنح هذا النشاط فعالية معتبرة 

  

 

  

 
                                                 

واقـع وآفـاق"،  -(ورقـة بحـث قـدمت في الملتقـى الـدولي حـول: "الجزائـر والأمـن في المتوسـط،"مقاربـة الإتحـاد الأوروبـي للأمـن والـدفاع وموقـف الجزائـر منهـا"، طعبد الرفيق كشـو   )1(
  .286)، ص.2008أفريل  30 -29الجزائر، جامعة منتوري قسنطينة، 

 www.houcinebelkhairat، مـــن الموقـــع الالكـــتروني: "المقاربـــة الأمنيـــة الإقليميـــة لمواجهـــة الإرهـــاب في الســـاحل الإفريقـــي: تحليـــل لعوامـــل الاخـــتلال"حســـين بلخيرات، )2(
maktoobblog.com/165/1. :17:23التوقيت 2013-01-01، تاريخ الدخول. 
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لتحولات الدولية التي طرأت على النظام الدولي بعد إĔيار الثنائية القطبية أثار بالغة الأهمية على القوى الدولية ا    

بصفة عامة و على الولايات  طبيعة العلاقات الدولية ، وعلى طبيعة العلاقات الدولية بصفة عامة و على الكبرى

خاصة و على بلدان المغرب المتحدة الأمريكية المستفيد الوحيد من هذا التحول و على دول الإتحاد الأوربي بصفة 

بعد Ĕاية الحرب الباردة ، فالولايات المتحدة الأمريكية  جديدا لتنافس الدولي الأوربي الأمريكيالعربي باعتباره مجالا 

في مناطق  تخلت عن تحالفها القديم أوربا حاولت استخلافها و بعدما أزاحت الإتحاد السوفياتي عن طريقها 

نفودها القديمة ، خاصة منطقة المغرب العربي التي يرى فيها الإتحاد الأوربي حليف إستراتيجي ، يصعب التخلي 

و قد تزامنت هذه المشاريع في الوقت المنطقة بمشاريع شراكة في مختلف المجالات  و سعى الطرفان إلى ربط عنه

الأمر الذي يشير إلى دخول الطرفان في تنافس شديد  اقتصاديافيه دول المغرب العربي ركودا الذي كانت تشهد 

   على المنطقة .

، هي منطقة تشكل الجناح الغربي المنطقة المغاربيةأو  المغرب الكبير رف كذلك بإسميعو  مغرب العربيال

 17أنشأت هذه الدول في  .وليبيا وتونس والجزائر والمغرب موريتانياوهي تتألف من خمسة أقطار هي  للوطن العربي

تقع دول المغرب العربي في  .اتحاد المغرب العربيتكتلا إقليميا من خلال التوقيع على معاهدة إنشاء  1989 فبراير

عة حوالي ، وتبلغ مساحتها مجتمالمحيط الأطلسيوحتى  البحر الأبيض المتوسطممتدة على ساحل  أفريقياشمال 

وحدها ما  الجزائرتشكل مساحة  .الوطن العربيمن مساحة  %42وتشكل ما نسبته  ²كلم  5.782.140

كلم، أي   6505من مساحة الاتحاد المغاربي. ويبلغ طول الشريط الساحلي للاتحاد المغربي حوالي  %41نسبته 

مليون نسمة تقريبا  80بأكمله. يبلغ عدد سكان اتحاد المغرب العربي حوالي  الوطن العربيسواحل  من 28%

      )1( .  تقريبا من إجمالي سكان الوطن العربي %27أي ما نسبته  2000حسب تقديرات عام 

                                                 
     https://goo.gl/Ke4qub  خدمة الأقمار الصناعية، غوغل للخرائط. 01أنظر الملحق رقم  – )1(



لى المنطقة المغاربيةالتحولات الدولية و مشاريع الشراكة الأورو أمريكية في ظل التنافس ع الفصل الثالث:  
 

 76 

و الولايـات المتحـدة   الأوربيينو إقتصادي أكثر حـدة بيـن تحولـت المنطقة المغاربية إلـــى ساحــة صـراع سياسـي  لقــد

تيــن إلــــى لجــأت كلتــــا القو يـــق ذلك الأمريكية بسبب التسابـــق نـحــو ضمـــــان الطاقـــــة (النفط و الغاز ) ، ولتحق

  غاربية. ـريس هيمنتهما على المنطقة المإطلاق مجموعـــــة مـــن المبـــادرات و المشاريــع التـــــي تــهــدف إلى تكــ
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  .التحولات الدولية الأمنية و الإقتصادية و ثأثيرها على أطراف التنافس  :  ث الأولــالمبح

فس الأوربي ف التناأطرا ثأثيرها على  و، مست المنطقة المغاربية  التي ــرق في هذا المبحث إلى اتحولات ســوف نتط

 . و الأمريكي 

  الأوربي.على الطرف    تأثيرهاو    الاقتصاديةالتحولات الدولية الأمنية و    :ب الأولـــالمطل

تعتـــبر عمليـــة التكامـــل في أوربـــا مـــن أهـــم التطـــورات الـــتي طبعـــت المنتصـــف الثـــاني للقـــرن العشـــرين ، حيـــث     

و بعثهـا مـن جديـد لتكـون فـاعلا مـؤثرا في العلاقـات الدوليـة وهـذا بـالرغم مـن  اقتصادياأعادت هذه المنطقة سياسيا و 

الـدول الأوربيـة إلي إقامـة إتحـاد أوربي فيمـا بينهـا  تسـعفقـد مـن جـراء الحـربين العـالميتين  ،    )2(لحق đـا   الذياب ر الخ

الأوربيـة المنهكـة لتكـون بمثابـة تجسـيد لحالـة التصـالح  الاقتصـادياتيعمل على تحقيق التعاون المتبـادل قصـد إعـادة بعـث 

صـبح بين فرنسـا و ألمانيـا مـن جانـب ، و تطـرح خطـوات أولى تجـاه إقامـة نظـام أوربي جديـد مـن جانـب أخـر في عـالم أ

  .         )3(دورا أساسيا في تحديد موازين القوى .  الاقتصاديةلتكتلات 

الجديدة التي طرأت على بنية النظام الدولي وعلى ترتيب عناصر قوة الدولة بعد Ĕاية الحرب البـاردة كانت للتغيرات 

دية الأوربية شاملا على الـدول السـتة أثرا بالغ الأهمية على تجربة تكامل الدول الأوربية ، فكان قرار الجماعة الإقتصا

التوجه نحو الوحدة السياسية و التكيف مع التغيرات التي حدتث (فرنسا، ألمانيا ، بلجيكا ، هولندا ، لوكسمبورغ ) 

            )4(.  في النظام الدولي و على أوربا خاصتا

مع وصول غورباتشوف إلى السلطة طرح مجموعة مـن الإصـلاحات في جميـع المجـالات حيـث شـهدت فترتـه الإنفـراج 

الإتحــاد الســوفياتي و الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، و كــل هــذه التطــورات لم تكــن لتبقــى دون ثــأثير علــى بــاقي دول 

                                                 
 . 37ص..)2006القاهرة: دار الفجر للنشر و التوزيع ، (،2ط.،  الباردةحوض البحر الأبيض المتوسط بعد نهاية الحرب ، مصطفى بخوش )2(
جامعة منتوري، قسنطينة، (، )، مديرية النشر و التنشيط العلميمجلة العلوم الإنسانيةفي: ("،واقع الشراكة الاقتصادية الأورومتوسطية مع دول المغرب العربيعابد شريط،"  3

 .109.،ص  )2004جوان  ،21عدد 
ة ، كلية العلوم السياسية و الإعلام الجزائر ، العجال أعجال محمد أمين ،إستراتجية الإتحاد الأوربي تجاه دول المغرب العربي ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسي 4

 . 51، ص 2006-2007
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سـنة التغـيرات الجدريـة و تسـارع و  1989نة المعسكر الشرقي حيـث بـدأ كياĔـا في الإهتـزاز و لقـد كانـت كانـت سـ

، و إعلان غورباتشوف مـن مع تفاقم الأزمة الإقتصادية في الإتحاد السوفياتي  ة الاحداث في أوربا الشرقية خاصةثير 

إĔــارة الحكومــة  1989مقــر الأمــم المتحــدة أنــه بإمكــان دول الكوميكيــون إختيــار نظامهــا الإقتصــادي ، ففــي ربيــع 

 )5( . 1990بولونيا ثم المجر شهر ماي فتشيكوسلوفكيا سابقا و ألبانيا  و بلغاريا في جويلية الشيوعية في 

، دخـــل البنـــاء الأوربي في مرحلـــة متقدمـــة جـــدا مـــن عمليـــة جـــدا مـــن  09/11/1989بعـــد ســـقوط جـــدار بـــرلين  

عمليــة الانــدماج و هــو مــاخلق إنعكاســات متعــددة الأبعــاد القــدرة علــى المنافســة  وتعتــبر الســوق الأوربيــة الــتي يطلــق 

بتحقيق زيـادة الإنتـاج دوليا و إقليميا مما يسمح له عليها السوق الأوربية المشتركة أو الإتحاد الأوربي تكتلا اقتصاديا 

  .)6( و توسيع نطاق المعاملات التوسعية نحو إفريقيا و دول المغرب العربي خاصتا  الاستثماروتدعيم 

فيمــا  الأوربيــينعلــى رؤى و إســتراتجيات الساســة   الاقتصــاديةأثــر المنجــى الــذي أخــدت تنتهجــه العلاقــات الدوليــة 

العـالمي  الاقتصـادأخـرى خاصـة مـع دول المغاربيـة ، ذالـك أن شموليـة يخص تعامل الإتحـاد الأوربي إقتصـاديا مـع دول 

فرض على دول الإتحـاد الأوربي العمـل علـى إيجـاد منطقـة تكـون بمثابـة سـوقا لمنتجاēـا و مصـدر مضـمون لمواردهـا و 

المســتوى العــالمي ، و عليــه حــاول الإتحــاد الأوربي الســعي لــربط  طاقاēــا لمنافســة التكــتلات الإقتصــادية الكــبرى علــى

شبكات من التعاون أو الشـراكة مـع أطـراف أقـل نمـوا  وهـذا مـايبرر توسـعه نحـو أوربـا الشـرقية ، دول جنـوب حـوض 

ول نوعــا مــن التــأقلم مــع السياســات الأمريكيــة طــالأبــيض المتوســط ، خاصــة الــدول المغاربيــة و أبــدى الإتحــاد الأوربي 

فترة الرئيس السابق بيل كلينتون الأكثـر حرصـا علـى المصـالح القوميـة غـير أنـه كـان مـن الصـعب علـى الإتحـاد الأوربي 

حول مسائل السلم و الأمن العـالميين و  الاختلافالتأقلم مع أطروحات اليمين في عهد الرئيس بوش الإبن بسبب 

  الم و فقدان مكانته في المنطقة المغاربية . سبل مواجهتها ، في ظل التخوف  الأوربي من أمركة الع

  
                                                 

جيستر في العلوم السياسية و العلاقات الدولية ، كلية العلوم السياسية و الإعلام ، جامعة الجزائر ، ،رسالة لنيل شهادة الما خلفيات الشراكة الأورو متوسطيةأحمدكاتب ،   )5(
 .35، ص. 2000-2001

  . 37مصطفى بخوش ، مرجع سبق ذكره ، ص. )6(
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  .الأمريكيالتحولات الدولية الأمنية و الاقتصادية و تأثيرها على الطرف    :ثاني  ب الـــالمطل

الدوليــة الــتي شــهدها النظــام الــدولي منــد انتهــاء الحــرب البــاردة و اĔيــار الإتحــاد الســوفياتي قــد إن المتغــيرات 

دفعت بصانعي القرار في الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة تقويم و ترتيب منظومة مصالحها و أولوياēم القوميـة 

دور ، فـإن ثمـة إتفـاق علـى ضـرورة دفـع و دعـم  على الرغم من تباين الاتجاهات و الأفكار المطروحة في هذا الصـدد

    .)7(ومكانة الولايات المتحدة في شتى أنحاء المعمورة 

بعـد انتهـاء الحـرب العالميـة الأولى جـاءت مبـادئ ويلسـن الداعيـة إلى حـق الشـعوب في تقريـر مصـيرها و قــد 

دعمــت دول و شــعوب كثــيرة في ذالــك و الــتي كانــت تحــت الســيطرة الأوربيــة ، ومــن ثم سياســة فــرض الهيمنــة و الــتي 

 العـالم و ملـئ الفـراغ الـذي خلفـه خـروج القـوى و تمثلت في إيجاد مناطق نفـوذ فيتبنتها بعد الحرب العالمية الثانية ،  

الإستعمارية إذا لم يكن الأمريكيون متواجدون في منطقة ما فسيوجد هناك فـراغ لـن يتـأخر خصـومهم فى ملئـه و في 

منطقــة المغــرب العــربي ضــمن اهتمامــات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حيــث اســتعملتها كقاعــدة هــذا الإطــار دخلــت 

ترة الحـرب العالميـة الثانيـة و منـد ذالـك الوقـت و هـي تعمـل علـى تثبيـت تواجـددها بـه و قـد كـان انطلاق و خلال فـ

  .محل منافسة بينها وبين الإتحاد السوفياتي في إطار الحرب الباردة  

بأمركـة العـالم ، و يعـد وبعد Ĕاية هذه الحـرب دخلـت متغـيرات جديـدة سـاهمت في تحقيـق الحلـم الأمريكـي 

بة المحور الأساس لحركة رؤساء الإدارات الأمريكية كافة مند Ĕاية الحرب العالمية الثانية ، و علـى سـبيل هذا الحلم بمثا

قيــادة أمريكــا للعــالم مــن خــلال مايســمى بالنظــام الــدولي     الــذكر لا الحصــر فــإن إدارة (كلينتــون ) أكــدت علــى

ارتـــه علـــى شـــعار (العولمـــة) ، و الأخـــير تعـــني ، و كانـــت إدارة بـــوش الأب الـــذي تؤكـــد إدالجديـــد ، و كانـــت إدارة  

                                                 
) ، ص  2006،( المملكة الأردنية الهاشمية ، دار مجدلاوي للنشر و التوزيع ،  1، ط و إنعكاساتتها الدولية اتطورات السياسية الأمريكية تجاه إفريقيجميل مصعب محمود ،  - 7
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و đذا ضرورة أن يكون العالم رقما واحدا وسيطرة الرأسمال الأمريكي في داخل و خارج الولايات المتحدة الأمريكية 

  . )8(تتشكل (الدولة العالمية) بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 

  

و بالكاد كانت حـرب الخلـيج الأولى قـد توقفـت حـتى قـام ديـك تشـيني وبعد إنتهاء الحرب الباردة  1989وفي سنة 

وكــولن بــاول و و لفــويتز بإعــداد دليــل يتضــمن خطــط الــدفاع للســيطرة العســكرية علــى الكــون و المخطــط يفــترض 

، القيــام بفــرض الســيطرة العســكرية علــى الصــديق و العــدو وقــد تم تعــديل المخطــط بعــد ســقوط الإتحــاد الســوفياتي 

دو تقليـــدي يعـــرف هـــؤلاء الثلاثـــة أن الميزانيـــة ســـوف تـــتقلص في حـــال غيـــاب و جـــود أعـــداء و ēديـــدات فبـــدون عـــ

دعـــا  1990الثـــاني مـــن أوت " التهديـــد الأبـــيض " و في بتكـــروا مصـــطلح  المؤسســـة العســـكرية إ لإنقـــاذجديـــدة و 

الرئيس بوش لمؤثمر صحفي و شرح أن التهديـد الكـوني تراجـع و لكـن مـن الممكـن أن يسـتيقظ ، و أن التهديـد غـير 

  . )9(المرئي للأمن القومي قد يأتي من أي زاوية أو من أية قوة 

تدعيم سياساēا الدولية و قد  دائمة الاستشعار بالخطر أو تفعل ذالك فقط من أجلفالولايات المتحدة الأمريكية  

الـــتي قلبـــت الكيـــان الأمريكـــي و العـــالم كتبريـــر لهـــذه السياســـة ، إن أحـــداث  2001ســـبتمبر  11جـــاءت أحـــداث 

سـبتمبر  11قوة عالمية تعرضت لضربات من هذا الحجـم ، فـور وقـوع أحـداث  أعثفجاءت العالم الثلاثاء الأسود 

رج بــوش (الإبــن ) حــين قــال : إĔــم يشــنون الحــرب علينــا " وإĔــا لم تكــن تصــريحات الــرئيس الأمريكــي جــو  2011

إنما نتيجة بدهية لخطاب مشـحون و  حرب صليبية ) ، لم تكن تلك الكلمات زلة لسان فالدعوة إلى حرب صليبية

  . قد حدد الرئيس الأمريكي في تلك الكلمات بوضوح الهدف و العدو 

أفغانسـتان و العـراق ظهـرت ملامـح إسـتراتيجية أمريكيـة للتظليـل و قبيـل غـزو  2001سبتمبر  11عقب تفجيرات 

الإســــتراتجية موجهــــة بشــــكل رئيســــي للعــــالم هــــذه  أحــــدهما مــــدني و الثــــاني عســــكري و الإعلامــــي ذات و وجهــــين

                                                 
 .  4جميل محمود مصعب ، مرجع سبق ذكره ، ص - 8
 . 50-49) ، ص  2006، ( الجزائر : دار قرطبة ،  1، ط  الإسلاميون و أمريكا التحدي و الاستجابةأجمد يوسف ،  -9
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علـــى وســـائل الإعـــلام فالولايـــات  الضـــغطالإســـلامي ، وبصـــورة عامـــة للعـــالم كلـــه ، فضـــلا عـــن إســـتراتجية تتعلـــق في 

ريكية هي الدولة الوحيدة حاليا تملك فعليا إستراتجية سياسية و عسكرية ذات أبعاد عالمية ، ولها القدرة المتحدة الأم

، و منهـا منطقـة المتوسـط و خاصـة المنطقـة المغاربيـة بعـد زوال الإتحـاد علي التحرك و الإنتشار في كل منـاطق العـالم 

هيمنـة الولايـات المتحـدة علـى  الإعلاميـة ( الربيـع العـربي )السوفياتي ومع الإنتفضـات العربيـة بمـا يعـرف في الأوسـاط 

                      .     )10(المنطقة المغاربية تشكل فى المدى المتوسط وسيلة للضغظ على أوربا   

بين المحيط الأطلسـي و البحـر و من ضمنها البلدان المغاربية  خاصة المغرب الجزائر تونس التي شكلت دعامة جسر 

الأبــيض المتوســط و البحــر الأبــيض المتوســط للقــوات الأمريكيــة في الحــرب العالميــة الثانيــة ، كمــا أن إهتمــام الولايــات 

فيــه يرجعــان إلى الأهميــة الجيوبوليتكيــة الــتي يتمتــع   النفــوذالمتحــدة الأمريكيــة بــالمغرب العــربي و تطلعهــا للحصــول علــى 

ربي عربيا إفريقيا و أوروبيا ، بعد أن تبينت أهميته أثناء الحـرب العالميـة الثانيـة مـن خـلال رقعتـه الجغرافيـة đا المغرب الع

  ية البحرية .و إستراتج

و  الارتبـاطمايمكن قوله أن المحدد الخارجي أصبح يلعب دورا متزايد الأهمية نظرا للكثير من الأسباب كازديـاد درجـة 

إلى تعــدد و تشــابك القضــايا الدوليــة الــتي تحمــل بعــدا عالميــا يتجــاوز قــدرات و طاقــات  لإضــافة با الــدولي الاعتمــاد

نســـبة كبـــيرة في التـــأثير الدولـــة الواحـــدة كالإرهـــاب الـــدولي ، و في الحالـــة الأمريكيـــة فـــإن هـــذا العامـــل الخـــارجي يبلـــغ 

مـــن جهـــة ، و إلى تعـــاظم دورهـــا و درجـــة  وذالـــك بإعتبـــار الولايـــات المتجـــدة الأمريكيـــة القـــوة العظمـــة الأولى عالميـــا

   إنخراطها في الشؤن الدولية من جهة أخرة .
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  المغاربية .في المنطقة  مشاريع الشراكة الأورو أمريكية  : المبحث الثاني

ســوف نتطــرق في هذا المبحث إلى المشاريع التي تـم انتهاجها من الضفة الشمالية ، بـهدف الحفاظ على مصالحهم 

 المنطقة المغاربية.في 

  المغاربية .  في المنطقةمشاريع الشراكة الأوربية  : المطلب الأول

  مغاربية .ة الأورو ــالشراك :أولا

جتمـاعي، ثقـافي و اقتصـادي بـين الأطـراف، وكطريقـة للحصـول علـى منـافع إنظـام سياسـي،  )*(تمثل الشـراكة  

الواقعة في الضفة الجنوبية تعتبر ترتيبا حمائيا لهذه الدول من مخاطر مشتركة فهي بالنسبة للدول العربية و المغاربية خاصة 

ـــل في ظــــل هــذه التحــولات  العولمــة ومختلــف التهديــدات، وهــي في نظــر الــدول المغاربيــة تبقــى المشــروع الأمثــل و الأفضـ

مــل فيمــا بينهــا في إطــار نــدماج أو التكا تحقيــق مــا تصــبو إليــه في إطــار الإالعالميــة و الإقليميــة وخصوصــا بعــد فشــلها في

  .)11(اتحاد المغرب العربي

، و 1995تمثل مشروع الشراكة الأوروبية المتوسطية في البيان الصادر عن مؤتمر برشلونة المنعقد في نـوفمبر ــيو 

لقــد وافقــت الأطــراف المشــاركة في المــؤتمر مــن حيــث المبــدأ علــى إقامــة شــراكة بــين دول الإتحــاد الأوروبي مــن جهــة، و 

البلدان المتوسطية في الشرق الأوسط و شـمال إفريقيا و هي: مصر ، تونس ، الجزائر ، المغرب، لبنان، سوريا، السلطة 

الفلســطينية، تركيــا، إســرائيل، اليونــان، ( قــبرص و مالطــا بعــد انضــمامهم كأعضــاء جــدد في الإتحــاد الأوربي لم يصــبحا 

  .)12( طرفا في الجهة الثانية)

  
                                                 

الشراكة هو أوربي، : شكل من أشكال التعاون و التقارب بين المؤسسات باختلاف جنسياēا، قصد القيام بمشروع يحفظ لكلا الطرفين مصلحتهما في ذلك، و مصطلح الشراكة  *
 بمعنى أن ليس مفهوما متوسطيا نتج بعد اتفاق مختلف الأطراف عليه. 

 .29ص..)2010- 2009جامعة قسنطينة، (،)ألقيت على طلبة السنة رابعة،علوم سياسية، فرع علاقات دولية(، مقياس" التكامل و الاندماج"محاضرة في حمدوش رياض،  11
امعة منتوري، قسنطينة، ج(، )، مديرية النشر و التنشيط العلميمجلة العلوم الإنسانيةفي: ("،واقع الشراكة الاقتصادية الأورومتوسطية مع دول المغرب العربيعابد شريط،"  12

 .109.،ص  )2004جوان  ،21عدد 
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برشلونة البداية الفعلية لمسار الشراكة، حيث تلته مجموعة من اللقاءات على مستوى الوزراء  هذا مثل مسارـوب

  أهمها:

  .1997أفريل  16-15مؤتمر مالطا في  -   

  .1998جوان  09-03مؤتمر باليرمو ، ايطاليا  -    

  .1999أفريل  16- 15مؤتمر شتوتغارت (ألمانيا) في  -  

  .)13(2000أفريل  16- 15في مؤتمر مرسيليا (فرنسا) -    

هــذه المــؤتمرات تضــمنت الأبعــاد الأساســية للشــراكة، والــتي تضــمنها مســار برشــلونة، الــذي بــين أســس التعــاون و و  

 المشاركة على المستويات الثلاثة، و التي تمثل أبعادا لهذه الشراكـة، و هي:  

 ( إقامة منطقة مشتركة من السلام و الاستقرار). يةالسياسة و الأمن الشراكة  -  

 ( إقامة منطقة مشتركة مزدهرة اقتصاديا). يةو المال يةالاقتصاد الشراكة  - 

  جتماعية، الثقافية و الشؤون الإنسانية. الشراكة في المجالات الإ - 

  تونسية: -تفاقية الشراكة الأوروإ أ/ 

ـــة شـــراكة مـــع الإإعلـــى  يوقـــع تعتـــبر تـــونس أول بلـــد عـــربي متوســـطي - جويليـــة  17تحـــاد الأوروبي و ذلـــك في تفاقي

  .)14(تزامنا مع مؤتمر برشلونة 1995

قتصـادي. ففـي المحـور السياسـي تم التأكيـد علـى الحـوار  إاقيـة محـورين :محـور سياسـي و محـور تفتضمنت هـذه الإو     

إنشــاء منطقــة  قتصـادي يتضــمنأمــا المحــور الإســتقرار في المنطقـة ن السياســي وذلـك لضــمان الأمــن و الإكـأداة للتعــاو 

  الخ. …جاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية ستثمارات الخارجية بتونس لجعلها أكثر تجارة حرة،تشجيع الإ

  

                                                 
 .109، ص مرجع سبق ذكرهعابد شريط،  13
 .44، ص )2007،دار هومة  :الجزائر( ،"بحوث في علاقات التعاون الدولي "يوسفي آمال، 14



لى المنطقة المغاربيةالتحولات الدولية و مشاريع الشراكة الأورو أمريكية في ظل التنافس ع الفصل الثالث:  
 

 84 

   مغربية:-ب/  إتفاقية الشراكة الأورو

  و التي ēدف إلى: 1996فيفري  26تفاقية في تمت هذه الإ

 قتصادية عن طريق استخدام ولة المغرب على تحقيق التنمية الإد هدف إلى مساعدةتـقتصادي و التعاون الإ

 قتصادي.الفنية في مجال إصلاح النظام الإ المساعدات

 بغيـــة الوصـــول إلى التنميـــة ى الأساســـية ـســـتثمارات لتحـــديث و زيـــادة أجهـــزة البنـــالتعـــاون في مجـــال تمويـــل الإ

 .)15(قتصاديةالإ

 تفاق عليها.م الإـو غيرها من الأشياء التي ت جتماعيةتحسين ظروف العمل و التأمينات الإ  

  جزائرية:  -ج/  اتفاقية الشراكة الأورو 

، إن هــــذه )16(2005ســــبتمبر  01التنفيــــذ في  ودخلــــت حيــــز 2002أفريــــل  14قيــــة وقعــــت في تفاهــــذه الإو    

أبعــاده و تفاقيــات تــونس و المغــرب فهــي كــذلك نصــت علــى الحــوار السياســي مــن حيــث إتختلــف عــن تفاقيــة لا الإ

قيــق التنميــة في صــل إلى إنشــاء منطقــة أمــن ســلام خاليــة مــن الأخطــار،وتحفز علــى العمــل لتحدافــه و أهميتــه للتو أه

راعيــة، خــدمات، قضــايا النقــل، ز  قتصــادية منهــا: مســألة حريــة تنقــل البضــائع مــن مــواد صــناعية ومختلــف جوانبهــا الإ

نت ملفــين جديــدين همــا ملــف العدالــة والشــؤون الداخليــة و المســائل الماليــة وحركــة تنقــل رؤوس الأمــوال، كمــا تضــم

ها الجزائـر يمكـن إجمالهــا في ـنفـردت بـإهـذه الجوانـب الـتي حريـة تنقـل الأشـخاص و ملـف مكافحـة الإرهـاب وتوابعـه، 

  أربعة

  التعاون في المجال القضائي و القانوني و مكافحة الإرهاب و الرشوة. -1

  لتطبيق القانون.دعم المؤسسات الجزائرية  -2

                                                               محاربة الجريمة المنظمة و محاربة تبييض الأموال. -3

                                                 
 .174، ص مرجع سبق ذكرهلعجال أعجال محمد الأمين ،  15
 .44، ص مرجع سبق ذكرهيوسفي آمال،  16
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هذه المسائل لأسباب منها:معاناة الجزائر من الإرهـاب ـنفردت بإ تنقل الأشخاص و التأشيرة و قضايا الهجرة و -4

تجـاه الجزائـر منـذ التسـعينات إلى تجسـيد دولـة القـانون سـتقرار السياسـي، دوامة عـدم الإ دخلها فيأ لمدة عشرية كاملة

  .)17(مليون مهاجر من أصل جزائري في أوروبا 4.5و محاربة الفساد الإداري و الرشوة، وجود مالا يقل عن 

سات لكـل وجـه مـن مؤســـ .وتقوم على تحقيق هذه الأهداف)18(تحاد باتفاقية "لومي"فهي مرتبطة بالإ موريتانياأما  

  قتصادي و الثقافي.الإ ،السياسي  ،جتماعي أوجه النــشاط الإ

"، ميداالمالي التي يطلق عليها مشروع " و قتصاديـــتوى السياسي و على المستوى الإفنجد المؤتمرات على المس     

م تكوين مجالس لهذا الغرض و غيرها من ـجتماعي و الثقافي تالإدارة الدائمة وفي المستوى الإ الذي تديره لجنة

، و الدول المغاربية قد  )19(المؤسسات لتطبيق ما نص عليه مسار برشــلونة و مختلف المؤتمرات التي جاءت من بعده 

ثقافية ،شراكة متعددة المجالات   و جتماعيةإمالية و شراكة  و قتصاديةإكونت شراكة بسياسة أمنية وشراكة 

سترشاد بأساليب الدول تساعدها على التنمية و الإ ب باعتبارها أفضل خيار متاح لهذهلتحقيق أفضل المكاس

  التنظيم و الإدارة الحديثة، و في قضايا الأمن والسياسة ...الخ. 

  .5+5ادرة  ـــــمب :اثاني

، المغرب،  إن رؤساء دول و حكومات بلدان الحوض الغربي للبـحر الأبيض المتوسط  تونس ، الجزائر، ليبيا

 6و  5يومي  5+5يطاليا ، مالطا ، البرتغال المجتمعين في القمة الأولى لحوار إسبانيا ، إموريتانيا ، فرنسا ، 

بتونس بدعوة من رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي و بحضور ضيفي القمة  2003ديسمبر 

رث إمن  ـهمهمية ما يجمع بلدانذلك لأو  ،اد المغرب العربيتحوضية الأوروبية و الأمين العام لإالسيدين رئيس المف

إقليميا  5+5تاريخي و حضاري مشترك ومن تطلعات إلى مزيد من السلم و الاستقرار و الازدهار يعتبرون حوار 

 :م الإعلان في هذه القمة على مايليـإذ تجل خدمة المصالح المشتركة أو التعاون و التفكير الشامل من  للتشاور
                                                 

 .175-174، ص ص مرجع سبق ذكرهلعجال أعجال محمد الأمين ،  17
 .172المرجع نفسه، ص  18
 .30-28-25، ص )مركز البحوث العربية:  القاهرة )،(منتدى العالم الثالث داكار (،"-قراءة عربية نقدية-العلاقات الأوروبية العربية"سمير أمين، و علي الكنز،  19
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  م التأكيد في هذا المجال على:ـت المجال الأمني:  -أ

 ستقرار و التنمية.رورة تلازم الأمن و الإـض 

  إدانة الإرهاب بكافة أشكاله و الجريمة المنظمة عبر الوطن و لاسيما تجارة المخدرات و الأسـلحة و تبـيض

 الأموال.

 مـــن خطـــر علـــى الأمـــن و الاســـتقرار في لتـــزام بالعمـــل الجمـــاعي لمكافحـــة هـــذه الآفـــات نظـــرا لمـــا تشـــكله الإ

 المنطقة.

 .التأكيد على ضرورة التنسيق الجيد بين هذه البلدان لتحقيق الأهداف المرجوة  

  المجال الاقتصادي:  -ب

  إقامة منطقة مغاربية للتبادل الحر.   جلأ قتصاديا منإتعميق الترابط فيما بينهم 

 20(وضع سياسات معززة للتعاونو  بينهمقتصادية لتسهيل التعامل إزالة الفوارق الإ( . 

 إنشـاء منتـدى متوسـطي سـتثمارات مـن خـلال ذات الأولوية و لاسيما تطوير الإ تبادل المنافع في المجالات

ستثمار في غرب المتوسط ينعقد سنويا و دعم الحركة السياسـية و تيسـير المبـادلات و حمايـة للأعمال و الإ

يئــــــة و الميــــــاه و النقــــــل و القــــــدرات المتاحــــــة في قطاعــــــات الطاقـــــة و البالمحـــــيط ودعــــــم البنيــــــة الأساســـــية و 

  لك đدف توفير القاعدة الضرورية للتنمية المستدامة بالمنطقة.  ذتصالات و الإ

  المجال السياسي:  -د

 جل المساهمة في التسوية السلمية لمجمل القضايا.أ رورة تكثيف التشاور فيما بينهم منــض 

  و حقوق الإنسان.تجسيد الديمقراطية 

 21(دولة القانون ريسـتك(. 

                                                 
 . "إعلان تونـس" للقمة الأولى لرؤساء دول وحكومات الحوض الـغربي للبحر الأبيض المتوســـط حوار 5 زائد 5"20
  " إعلان تونس" للقمة الأولى لرؤساء دول وحكومات الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط حوار 5 زائد 5"، مرجع سبق ذكره.21
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جتمــاع ســنوي علــى إتفقــت علــى عقــد إعتمــدت المبــادرة علــى آليــة تعــاون في الميــدان الأمــني و الــدفاعي و إوقــد   

  المستوى الوزاري و على إيجاد لجنة توجيه و متابعة عالية المستوى تعتمد على أعمال الخبراء و تقترح على الوزراء

سـتقرار،وقد أكـدت هـذا "اليـو مـاري" وزيـرة الـدفاع الفرنسـية "إن الغـرض ممـا بحثا عـن الأمـن و الإ خطة عمل سنوية

  .)22( من و محاربة الإرهاب..."أنقوم به هو إقامة مناطق سلام و 

ســـتراتيجيات الســـابقة الـــذكر و التـــي تـــم وضـــعها مـــع الطـــرف ومـــن خـــلال كـــل مـــا ســـبق نلاحـــظ أن الإ      

أهداف الدول المغاربية ولم تساعدها على مواجهة المخاطر التي تهددها، ما دفعهم إلى الأوروبي لم تحقق 

البحث عن شريك آخر خارج إطار الدول الأوروبية علهم يحققون أهدافهم و كانـت الـو.م.أ ذلـك الشـريك 

  الذي قد يحل مشاكلهم.

  المغاربية .  في المنطقةمشاريع الشراكة الأمركية   :الثاني المطلب

 الدولية القوى بين بينها و العلاقات طبيعة عن غاربيةالمنطقة الم تجاه الأمريكية السياسة تطور فصل يمكن لا

 تعامل على الإستقطابي الإيديولوجي هيمنة النمط بين جليا كان ختلافالإ لعل و المنطقة، في للنفوذ الساعية

 المصالح علو بين و الباردة الحرب إبان الشرقي المعسكر مع إطار صراعها في المنطقة، دول أنظمة مع الو.م.أ

قد  غاربيةالمنطقة الم أن كما النامية، الدول ة لاقتصادياتـــرسمل العالم يشهد إذ الحرب، تلك نتهاءإبعد  قتصاديةالإ

 الأمريكية الولايات المتحدة سياسة تحليل فإن ذلك على و النفطي، و العسكري التوسع منظومة ضمن تدخل

 في مصالحها و بأدواēا لحق الذي التغيير إكتشاف مدى و الكبرى الدولية القوى مع صراعها إطار في المنطقة تجاه

 حيث من أوروبا و واشنطن بين التنافس طبيعة و المنطقة في المبادرات الأمريكية مختلف بفحص يرتبط المنطقة

 السياسات الأوروبية بصدى مقارنة غاربيةالمنطقة الم في المبادرات هذه صدى و المصالح، في و التنافر التوافق مدى

 .التنافس محل المنطقة أمن مستقبل عن التساؤل من بد لا هذا في كل و

                                                 
  ميشال أبونجم ،" منتدى «5 زائد 5» يقيم آلية تعاون أمني في منطقة المتوسط ويركز على محاربة الإرهاب"، جريدة الشرق الأوسط، نقلا عن: 22
http://www.5plus5.tn/arabic/declaration-tunis.htm 
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 المتوسط. في الأمريكية السياسة : أولا 

 في مهما موقعا تلتحغاربية المنطقة الم أن على الأمريكية المتحدة الولايات في السياسة صناع بين تفاقإ ثمـــــة     

 مهمة منطقة يجعلها ،ما مهمة بحرية موانئ و معابر تجارية تملك المنطقة العالم،فهذه في الأمريكية المصالح منظومة

 القوة أدوات إحدى يمثل الذي العسكري إنتشارها توسيع عمليات فيها الأمريكية لتمارس المتحدة للولايات

فهي تمثل مصالح هامة  بالتالي و المختلفة، بأنواعها خام مواد و معدنية ثروات وجود إلى بالإضافة الأمريكية عالميا،

 . 2025حدود في 23مستهلك مليون  500إلى تصل ناشئة كبيرة أسواق وجود عن فضلا الأمريكية للشركات

 تر الولايات لم إذ إلى أخرى، إدارة من متغيرة مصالح إليها يضاف ثابتة، تكون تكاد المصالح من الحزمة هذه

لاستقطاب  سعت لذا الشرقي، المعسكر مع الصراع من منظور إلا الباردة الحرب إبان المنطقة الأمريكية المتحدة

 عقد و الغرب، مع سياسيا بالتحالف المشروطة الإقتصادية و العسكرية بالمساعدات دعمتها و المنطقة دول أنظمة

   .عسكرية و أمنية اتفاقيات

 الإتحاد فيه تفكك الذي الدولي الظرف مع تتوافق جديدة أمريكية ظهرت أجندة الباردة الحرب وبانتهاء    

 العالمية للتجارة بالسياسات تطبيقه إرتبط الذي السوق وإقتصاد الديمقراطي الغربي هيمنة النموذج و السوفياتي

 و الشرقي، للمعسكر كانت موالية التي المنطقة الحكم في نظم تصفية على الأمريكية الأجندة قامت و الحرة،

المنطقة  ضفتي بلدان دفع على العمل و الحلفاء، وفق رؤية المنطقة في الإقليمية الصراعات و النزاعات تسوية

 قامت ذلك أجل ومن الأمريكية، المصالح مينألت شراكة صياغة و و اقتصاديا سياسيا الغربي النموذج لتبني غاربيةالم

 من على تجسيدها تسهر المنطقة في جديدة لسياسة عريضة خطوط تحديد و برسم الأمريكية الولايات المتحدة

  :هــــــي ةـــــأساسي آليات خلال أربعــة

 .الشراكة المغاربية الأمريكية .1

                                                 
23Jacque Thobie ; Roland perez et autres, enjeux et rappoerts deforce en Turquie et en Mediterranée, 
Paris : L’harmattan, 1996, p48. 
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 .السادس يــالأمريك الأسطول .2

  .المتوسطية الأطلسية الشراكة و الشمال الأطلسي حلف  .3

 .الكبير الأوسط الشرق مشروع .4

  24:المغاربيــة الأمريكيــة (مبادرة إيزنستــات).الشراكة 1

من جانب الولايات المتحدة التي تسعى إلى تعزيز وجودها فيه على  يثيــــر المغرب العربي إهتماما متزايدا     

حساب العلاقات المميزة مع أوروبا، وخصوصا فرنسا،وقد بدأ الرهان الأمريكي يتأكد على الشراكة 

  المغرب العربي كسوق إقليمية إقتصادية متكاملة ،بعد بروز مؤشرات فشل وتعثر مبادرةالإقتصادية مع دول 

الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا والتي ظلت مرهونة بمسار التسوية والتطبيع مع إسرائيل ،مما أدى إلى 

المعنية ،فكانت البداية فشلها ،لذلك جاءت مبادرة إيزنستات ،والتي كان تسويقها تدريجيا في الدول المغاربية 

  نوفمبر من السنة نفسها.08م ،ثم المغرب فالجزائر في 1998جوان  16بتونس في 

م مبادرة وزير المالية الأمريكي ـــوأطلقت الولايات المتحدة مبادرة " الشراكة المغاربية الأمريكية " التي تحمل إس

لار أمريكي ،وتشمل المبادرة الدول المغاربية ملياري دو  اورصد لهم، 1998جوان16"ستيوارت إيزنستات" في 

تونس ،الجزائر ،المغرب، وتعمل على فتح سوق مشتركة لتأسيس منطقة حرة  للتجارة بين هذه   : الثلاث

الدول و أمريكا ،و روجت للمبادرة بأĔا ēدف "لإنقاذ تلك الدول من الأزمة الإقتصادية التي تعيشها"، لكن 

إلى أن الهدف الأصلي كان مواجهة مبادرة الإتحاد الأوروبي المعروفة بإسم " برنامج واقع الحال آنذاك يشير 

  "،و الذي لم يصل غلافهما  المالي ثلث مبادرة إيزنستات.2و ميدا 1الشراكة المتوسطية ،و برامج ميدا 

  :صر التالية وقد لخص السفير الأمريكي لـــــدى المغرب ، إدوارد غابريال المبادرة الأمريكية في العنا

                                                 
-2009 : بــاجــي مختار،السنة الجامعية  جامعة :قسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية، بجايةمحاضرات في ملتقى العلاقات الأورومغاربية "،(، "التوفيقحكيمي   24

  .5،ص)2010
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  إجراء سلسلة من الحوارات المكثفة بين مسؤولـــي الحكومات الأربعة .:أولا 

  إصلاحات إقتصادية و إدارية بنيوية متزايدة السرعة داخل كل بلد.:ثانيا 

  إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص من خلال التشجيع على مزيد من الإستثمارات.:ثالثا 

التي تعترض تطوير التجارة والإستثمار بين الدول الثلاث ،وبينها و بين الولايات  إزالة الحواجز الداخلية:رابعا

 25المتحدة.

  : 26السادس الأمريكي .الأسطـول2

 دولي يستوجب وضع في هو و الحوض المتوسط، في الأمريكية المصالح لحماية العسكري الدرع هذا الأخير يمثل    

 في تتمثل مهامه كانت بعد أن أكبر مهام إليه أسندت لقد و الوضع، و يتماشى جديد أمني Ĕج عليه إنتهاج

 الأسطول يأخذ عاجل عمل برنامج وضع إلى المتحدة الأمريكية الولايات سعت الشيوعي،إذ الخطر إحتواء مجرد

 في التحركات كل بمراقبة له تسمح التي الإستراتيجية المواقع أهم يتواجد في حتى عاتقه، على السادس

 سياستها مع غاربية منسجمةفي المنطقة الم الأمنية سياستها تكون أن الأمريكية المتحدة الولايات أرادت.المنطقة

 بعض في و الردع، على باستمرار " نصمم:الأسبق في الأمريكي الرئيس لخصها بين كلينتون التي و الدولية الأمنية

  .27على النصر) دائما لكن القتال، على الأحيان

 :السادس للأسطول التالية المهام إسناد تم فقد الغرض هذا تحقيق لأجل و

 الأوسط الشرق المتوسط إلى الأبيض البحر من النفطية الناقلات و التجارية الناقلات عبور ضمان 

 المنطقة  في الوحيدة القوة النووية هي فرنسا أن علما المتوسط، في الكبرى النووية القوى تحرك مراقبة

 من التخوف بالتالي و العسكرية و لقوēا الإقتصادية ألمانيا من إستعادة خاصة تتخوف التي و غاربيةالم

                                                 
  .5ص ،مرجـــع سبــق ذكــره، حكيمي التوفيق 25
 

26 Paul Marie De La Gorce, Wahington et La Maitrise de monde, monde diplomatique, Paris, avril 1992, 
p14. 
27(Ibid), p.14. 
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 راكــإلى الإشت ألمانيا فرنسا دعت فقد عليه و الضفة الجنوبية، و أوروبا لمصالحها في فرنسا خسارة إمكانية

 كل رفضت إذ الأمريكية، المتحدة طرف الولايات من بالرفض قوبل ما هذا و الأوروبي، الدفاع قوة في

 أنظمة و السريع التدخل و للرد قوات من يتشكل في المنطقة أمني تأسيس نظام إلى ترمي التي الدعوات

 .غاربيةفي المنطقة الم الأمريكية العسكرية القوات على أمنية للتجسس

 ا حصر و الإقليمية النزاعات مراقبةē28المجاورة الدول إلى دادهاــــإمت لمنع العسكرية عمليا. 

  : (NATO )الأطلسي الشمال .حلف1.3

 غاربية،للمنطقة الم الضفة الجنوبية على هام دور الأطلسي للحلف يكون أن الأمريكية المتحدة الولايات تريد     

 يبرر السوفياتي، للاتحاد موالية في تحت سيطرة حكومات الباردة الحرب عقود خلال الضفة هذه كانت أن بعد

 الدمار لأسلحة المفترض كالتهديد يسميها، أن دون من الإفتراضية المنطقة بالنزاعات في قواته تواجد الناتو حلف

  :هي مجالات ثلاث في تتلخص الوزراء مجالس و العامين الأمناء بيانات أن نجد و عليه الشامل،

 البحر في إعادة السلم أجل من الشراكة التسلح، إنتشار محاربة الحليفة، الدول في رارــالإستق و الأمن الجماعي

 .29المتوسط ككل  الأبيض

هدف إلى إظهار تفوقه الجوي و البحري في المنطقة الأورومغاربية  في حالة نشوب حروب ـإن إستراتيجية الحلف ت

 في أية منطقة من العالم بحكم الموقع الإستراتيجي للمنطقة.

 أن إستقرار بلدان الضفة الجنوبية مهم جدا لأمن الحلف، الأطلسي يتجسد في الحلف لإستراتيجية الجديد المفهوم

 الشامل الدمار لأسلحة البلدان تلك حيازة إلى يؤدي المنطقة في التسلح تكنولوجيا وإنتشار التسلح نحو فالسباق

 لغة عن اــفإذا إبتعدن الأطلسي، الحلف في الأعضاء دول إلى تصل أن يمكن التي البالستيكية و الصواريخ

 الحلف دول طرف من الجنوبية للمنطقة الأورومغاربية يعتبر أي دول الضفة الآخر أن نقول أن يمكننا لوماسيةالدب
                                                 

  .2.)،ص1993الأمريكية، الإعلام وكالة:،(واشنطنالمجال" الأمريكي،مجلة الكونغرس أمام خطاب" كريستوفر، وورين 28
 

  2،صمـرجع سبق ذكـرهكريستوفر، وورين 29
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المنطقة الأورومغاربية  جنوب دول فهمت وقد الثقة، وعدم على الشك مبنية الجانبين بين فالعلاقة مهددا، عنصرا

 .الخليج بعد حرب خاصة الحلف من النظرة هذه

 :المتوسطي الأطلسي .الحوار2.3

 هي أخرى مهمة لنفسه و جد قد و السوفياتي، الإتحاد ارــإĔي بعد جديدة مهام عن البحث هي الحلف مهمة

  :ويليك للحلف السابق العام الأمين يوضحه ما هذا و التطرف مكافحة

  .30الباردة) الحرب Ĕاية بعد الغربية لأوروبا الأول التحدي التطرف (يعتبر

 الحلف أعضاء يعتبره الإسلامي الذي التطرف بالخصوص للتطرف موطنا في الضفة الجنوبية يرى كان الحلف ولأن 

 السياسة إطار في 1995 سنة فعال متوسطي حوار الأبواب أمام فتح المنظمة قررت أوروبا، لاستقرار خطرا

تونس،  المغرب، الجزائر، :منها متوسطية دول بين و بينه حقيقي تعاون إرساء من أجل الحلف تبناها التي الجديدة

 في المنطقة، هذه في التواجد الأمريكي تعزيز منظور من إليه ينظر قد الحوار هذا إسرائيل، و الأردن مصر، موريتانيا،

 المنطقة داخل الأمنية للمسائل الحسن التسيير أجل المتبادلة من الثقة من جو إرساء ضرورة إلى يرمي أنه حين

 أن أكد الذي الأطلسي للحلف الأسبق العام الأمين نــســـروبرت وردـــــل الحيز تصريح هذا في يأتي و المتوسطية،

 منه أكثر من الثقة جو خلق و الجنوب نحو التفتح في إرادēا من نابع المنظمة تنتهجه الذي الحوار المتوسطي

 .31حقيقية لشراكة التمهيد

 براغ له بمدينة قمة 2002 في الأطلسي الشمال حلف عقد 2001 سبتمبر 11 أحداث بعد مباشرة

 .قواēا انتشار وإعادة المنظمة العسكرية، لهذه السياسية الوظيفة تحديد إعادة حول أعمالها جدول بالشيك،تمحور

 هجومية وظيفة الى دفاعية وظيفة من فالانتقال ناتو جديد، لحلف تأسيسي مؤتمر بمثابة القمة هذه اعتبار يمكن و

 مناطق مختلف في الانتشار إعادة و الاستقرار و الأمن حفظ فوظيفة .هذا القمة عن الصادرة القرارات كل تخلل
                                                 

30 Jean Francos Daguzan, la méditerranée en quéte d’une organisation politico-stratégique, 
Défense nationale, octobre1997,p60. 

  .1999،60:،العددالسياسة الدولية،"آفاقـهحدوده و ،الأورومتوسطي للتعاون الأمنية الجوانب "إسماعيل، جنادي 31
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 و الحرب الوقائية لنظرية عمليا مدلولا تعطي فيه الأعضاء غير الدول و الحلف بين شراكة اتفاقيات إبرام و العالم

 بذلك و الحلف، وجود عسكريا لاستمرار تبريرا و الإرهاب، على الدائمة للحرب سترتيجيةإجيو  و سياسية أبعادا

 و الأمن حفظ من جعلت عسكرية شراكة من خلال اتفاقيات الوقائي للتدخل عسكرية منظمة الى الحلف يتحول

 الشراكة اتفاقيات بين من و .المناطق هذه دول و الحلف بين مشتركة العالم مسؤولية مناطق مختلف في الاستقرار

 المؤتمرون فقد خلص .إسرائيل + عربية دول ست مع المتوسطي الحوار اتفاقية عليها المصادقة العسكرية التي تمت

 المسؤولية على قائمة الدول هذه مع شراكة عسكرية الى أمني تعاون و سياسي حوار علاقة من الانتقال ضرورة لىإ

 .الإفريقي الساحل و المتوسط في حوض الاستقرار و الأمن حفظ في المشتركة

 32إسطنبـــول قمــــــة: 

 اتفاقية مستوى الى الحوار المتوسطي رفع 2004 اسطنبول قمة في الأطلسي الحلف قرر براغ قمة لقرارات تفعيلا

 المغرب، موريتانيا، )المتوسطي الحوار منتدى في المتوسط الأعضاء جنوب دول من سبعة و الحلف بين عسكرية

في  الاستقرار و للأمن الناتو حلف دول رؤية الاتفاقية هذه تترجم .(...إسرائيل و مصر، الأردن تونس، الجزائر،

 يترجم كما (جنوب المتوسط دول في العسكري و السياسي بالاستقرار وثيق بشكل مرتبط أوروبا أمن)أوروبا

 الأوسط الشرق) الباردة الحرب بعد ما في مرحلة الاستراتيجي نفوذها لمناطق الأمريكية المتحدة الولايات منظور

 و المنطقة هذه في الناتو حلف قوات انتشار إعادة من بد لا هذه الأهداف لتحقيق .(الإفريقي الساحل و الكبير

   .البعيد المدى على شراكة اتفاقية خلال من العسكرية في إستراتيجيته دولها جيوش دمج

 :مبادئ خمسة على الاتفاقية ترتكز

 شروط ذلك توفرت متى جدد شركاء انضمام المشاركة (حيث من مفتوحة اتفاقية هي( 

 .)الاتفاقية لمضمون التدريجي التطور( المضمون حيث من و 

                                                 
 .167- 166ص صمرجع سبق ذكــره،عطيش يـمينة، 32
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 7 +الناتو(الأطراف  متعددة اتفاقية الوقت نفس في و)شريك + الناتو(ثنائية اتفاقية هي( 

 التمييز عدم إطار ضمن و الناتو برنامج قاعدة نفس على شراكة هي. 

 المبادرة ،)الشراكة المتوسطية اتفاقية( الدولية تفاقياتالإ لبقية تشاوري بشكل مكملة،لكن اتفاقية هي 

 (OSCE) .لدول المتوسطية

 للشركاء المالي الدعم الأعضاء لطلبات بحث إمكانية تفاقية،معالإ في المتضمنة للأنشطة الذاتي التمويل 

 .الحلف أنشطة في نخراطهمإ لتسهيل

 العسكرية و السياسية الهيـاكل: 

 :الشركاء و الناتو بين حلف مشتركة عسكرية و سياسية هيئات عدة خلال من الاتفاقية تعمل

 حلف مجلس سلطة و تحت وصاية 1997 مدريد قمة في المجموعة هذه تشكلت :المتوسطي التعاون مجموعة

 القضايا كل في البث السياسيين،وظيفتها مستوى المستشارين على منتظم بشكل تجتمع هيئة، أعلى هي و الناتو،

 .الحوار المتوسطي باتفاقية العلاقة ذات

 العملية المسائل في وظيفتها البحث منتظم، بشكل تجتمع السفراء، مستوى على الهيئة هذه تشتغل :1الناتو+

 .الشريك البلد و بين الحلف للتعاون السياسية بالأبعاد و المنطقة في بالأمن العلاقة ذات

 المتوسطية، الشراكة في اتفاقية الأعضاء السبعة الدول و الحلف في الأعضاء من الهيئة هذه تتشكل:7الناتو +

 .الشريكة الدول سفراء إلى العسكرية أجندة منظمته و برنامج للحلف العام الأمين يقدم اجتماعاēا خلال

 الدفاع وزراء أو ( 2004 فيفريفي  انعقد اجتماع أول) الخارجية وزراء من الهيئة تتكون: الوزاريـــة جتماعاتالإ

 .2006 في انعقد اجتماع أول)

 في مرتين تجتمع الدول الشريكة، و الحلف دول عن عسكريين ممثلين من تتشكل:الأركان هيئات اجتماعات

 .العسكري البرنامج استشارية حول وظيفتها ( 2004 في انعقد لها اجتماع أول ) السنة



لى المنطقة المغاربيةالتحولات الدولية و مشاريع الشراكة الأورو أمريكية في ظل التنافس ع الفصل الثالث:  
 

 95 

 تطويره و التعاون سبل النظر حول وجهات لتبادل المسؤولــــة بالسلطات زياراته خلال يجتمع :العام الأمين لقاءات

   .شريك لكل الخاصة الأهداف و أولويات الى الاستماع و

 سبتمبر أحداث بعد عملياته من قد وسع أنه إلا إنشائه، منذ المتوسط في قوي بحري تواجد له الحلف كان أن رغم
 2003 في ذلك بعد العملية توسيع تم و المتوسط منطقة شرق على التركيز 2001 أكتوبر في لتشمل ، 2001
 في الناتو مكانة تعزيز أجل من هذا كل و .النشط السعي اسم العملية أطلق على طارق،و جبل الى لتصل

 روعخاص بمش اهتمام أولى 2004 فيفري 7 الأمنية للسياسات ميونيخ مؤتمر في لرامسفيلد ففي حديث المنطقة،
 الى يتحول أن يجب الحوار بأن و قال .المشروع هذا دعم في للناتو المتوسطي الحوار دور و الكبير الأوسط الشرق
 حدد و الطرفين، مصالح تخدم ميدانية مهام تنفيذ خلال فيه من المشاركة الدول و الناتو حلف بين فعالة مشاركة

 بتهريب تقوم التي السفن اعتراض و الإرهاب محاربة :مثل المشترك للسعي تمثل هدفا المهام من عددا رامسفيلد
 غير الهجرة و ēريب المخدرات محاربة و الكوارث، و الطوارئ حالات في المشترك التدخل و الشامل أسلحة الدمار

 .الموانئ و الحدود دعم أمن البحر في و الأرض على السلام حفظ عمليات و الشرعية
 33مغاربيةالمنطقة ال في الناتو دور: 

 Soft Security.اللين الأمن مجال في العسكري التعاون .1

 النشط). السعي (عملية الإرهاب لمواجهة غاربيةالمنطقة الم في العسكري التواجد .2

 دوره أن نجد النقطة هذه في و :المدنية و الدفاعية المجالات في الإصلاحات و الديمقراطية مشروعات دعم .3

 التي المناطق في للنزاعات السلمي الحل و الإنسان، حماية حقوق و الديمقراطية إرساء محاولة في يتمثل

 إصلاحات أساسية إدخال هو منه الهدف و السلام، أجل من للشراكة برنامج أنه تبنى حيث đا، يعمل

 القوات على الديمقراطية المدنية فرض السلطة و الدفاع مؤسسة إصلاح مثل البرنامج في المشاركة الدول في

 و الصغيرة الأسلحة مجالات في الإنساني الأمن بقضايا الاهتمام العسكري و التعليم إصلاح و المسلحة،

 .الإنسان بحقوق الخاصة المبادئ و القواعد على المسلحة القوات و تدريب الألغام

                                                 
 .169صمرجع سبق ذكــره،عطيش يـمينة، 33
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 التوافق مدى  :هي لعل من العوامل بمجموعة يتأثر عمله أن إلا المهام، هذه تجسيد الأطلسي شمال حلف يحاول

 مع للتعاون المنطقة الأورومغاربية دول استجابة و مدى الأوروبي و الأمريكي الجناح بين أي نفسه الحلف داخل

 التصدي الإرهاب و ضد الحرب :مثل المنطقة في الدائرة العمليات الأساسية عن بغيابه كذلك يتأثر الناتو، حلف

 على يتوقف لا هنا الأمر و بدأ مبكرا، قد الناتو مع الحوار أن من بالرغم ذلك و الشامل، الدمار أسلحة نتشارلإ

  34.الأورومغاربية الدول مع حواره في تجاهلها على إصرار الحلف لىإ يتعداه لكن و المواضيع هذه إشراك عدم

  .ي المنطقة المغاربية  الأمنية ف  مواجهة التهديدات  لياتأ  :  الثـــــالــثطلب  الم

  تفعيل دور إتحـــاد المغرب العربــــــــي.:ولاأ

يتضح مما سبق أن دول المغرب العربي مازالت تعاني العديد من المشاكل على كافة المستويات، و بالرغم من     

از مؤسساتي كقاعدة للعمل المشترك، يبقى الإتحاد المغاربي عاجز على تنفيذ ما تم التخطيط له في أهداف هتوفر ج

ل في التقريب و تحقيق الإنسجام بين مصالح هذه الدول، وهذا يعني أن دول المغرب العربي في هذا التكام

 منإعتمادهــا على الإتحاد كإستراتيجية لحل مختلف المشاكل لم يحقق من وراءه شيء، و بقيت مؤسساته مفرغة، و 

   أهم العوائق التي حالت دون نجاح مسار هذه التجربة التكاملية ما يلي:

 أهم عوائق التقارب و التعاون الفعلي لطريق تكامل الإتحاد المغاربي، تتمثل بمشكلات السيادة الوطنية  إن

على بعض المناطق، وقد كانت هذه المشكلات من آثار المرحلة الإستعمارية التي هيمنت على أقطار 

، 1975الغربية منذ عام  المغرب العربي إبان الإستعمار الفرنسي ، الإيطالي ،الإسباني. و ملف الصحراء

والموقف من جبهة البوليساريو ليدخل أقطار المغرب العربي في دائرة الصراعات المعلنة والخفية ومشكلة 

هام الجزائر للمغرب بدعم بعض فصائل والحصار على ـ، وإت1992الحركات الأصولية في الجزائر منذ عام 

محتج على المواقف المغاربية التي أيدت الحصار و  ، وما تمخض عنه من موقف ليبي 1992ليبيا منذ عام 
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حتى الآن. وعليه،  1995كل هذه المشاكل أصابت إتحاد المغرب العربي بالشلل التام منذ مطلع العام 

فقد تحكم الواقع السياسي بالواقع الإقتصادي المغاربي وترك تأثيره العميق على المبادلات الإقتصادية 

 . )35(البينية

الوصول إلى تفعيل و حل لجميع العوائق المطروحة ليس بالأمر السهل، لكن الوصول إلى أي ونشيــر أن 

حل بما يضمن المصالح المغاربية العليا، يقرب الحل للعوائق الأخرى، ذلك أن المغرب العربي يمتلك الكثير والكثير 

، فهناك تجانس جغرافي ومرجعية تاريخية من المقومات والعناصر الموحدة التي تفتقدها التجمعات الإقليمية المعاصرة

ها وثرواēا المعدنية، كل هذه العناصر تعتبر عناصر لمقومات ـوحضارية وقومية واحدة، فضلاً عن تماثل إقتصاديات

موضوعية لوحدة المغرب العربي، وعليه فإن بناء المغرب العربي الإتحادي أو الموحد يبدأ بخطوة حقيقية وجادة تعبر 

  ة الحرة بتحقيق أهداف الشعب وضمان مصالحه الحاضرة والمستقبلية.عن الإراد

  :يمكن ذكـــر أبرز العوامل الممهدة لتفعيل دور الإتحــاد المغاربــــي

العمل على إرساء أسس تعليمية، ثقافية، لبناء الشخصية المغاربية/العربية أي غرس الثقافة الموحدة أولاً:

 .)36(تتقبل وتصون الخطوات المطروحة في العمل الإتحادي أو الوحدويلإنتاج الشخصية الموحدة لكي 

التركيز على تحقيق التكامل الإقتصادي، لأن العلاقات الإقتصادية و تشابك المصالح المادية بين  ثانياً:

  الدول و كذلك الشعوب سيؤدي إلى تراجع دور القضايا السياسية التي عادة ما تكون مصحوبة بحساسية

والحقيقة أن الأساس الإقتصادي في أية تجربة تكاملية سيلعب دورا كبيرا و أساسيا في نجاح مسار  كبيرة،

التكامل مثل التجربة الأوروبية التي أسفرت عن تبلور الإتحاد الأوروبي، فقد حرصت التجربة الأوروبية على 

وروبية، دون أن يعني أن تؤسس نموذجا أوروبيا يقوم على نسج شبكة مصالح مشتركة بين الشعوب الأ

ذلك إختفاء صراعات المصالح بين هذه الدول أو بين شرائح مختلفة من شعوب كل دولة. لذلك يجب أن 
                                                 

 .89 .،ص)1989مركز دراسات الوحدة العربية، :بيروت (،"المغرب العربي الكبير، نداء المستقبل") مصطفى الفيلالي،35
 .207، ص مرجع سبق ذكره) محمد علي داهش، 36
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يأخذ بمثل هذه التجارب الناجحة، فتجربة الوحدة الأوروبية قد دلت على أن الوصول إلى الأهداف 

الأفقية بين الشعوب والتي تحقق لهم  الكبرى لن يتم إلا بإنجاز الأهداف الصغرى، وأن شبكة التفاعلات

جانبا من مصالحهم الإقتصادية وطموحاēم المادية، وتتيح له حرية الرأي والتعبير المستقل، عكس 

التي تتميز بغياب شبكة المصالح الإقتصادية الحقيقية بين شعوب  التجارب العربية و منها التجربة المغاربية

كالسوق الإقتصادية المشتركة، والتي تعتبر في الحقيقة هدفا بعيد المدى،   المنطقة نتيجة البدء بشعارات عامة

يجب أن يسبقه تفاعلات أفقية بين مؤسسات صغيرة ذات أهداف محدودة، كبناء التجمعات لخطوط 

الكهرباء و الغاز والنقل حيث تصبح هذه التجمعات نواة لشبكة أكبر من المصالح الإقتصادية (السوق 

 .)37(شتركة)الاقتصادية الم

من الدول المغاربية لمواجهة التحديات التنموية أن تعيد صياغة التوجهات ومسار  إنّ المطلوب ا:ــثالث

التنمية المغاربية، بما يساعدها على الإستفادة المتبادلة من الإمكانيات والموارد المتوافرة لديها ككتلة إقليمية 

سوق العمل وفقا للتطور  قادرة على الإستمرار والتواصل، وتطوير التعليم التكنولوجي وتلبيــة إحتياجات

العلمي والتكنولوجي، وهذا يتطلب توفير بيئة سياسية وأمنية مناسبة مستقرة، تحمي الطبقات الفقيرة 

وتراعـــــي حقوق الإنسان الأساسية وتلتزم بقيم العدل والمساواة وتحفظ إستقلال الوطن وأمنه. كما يتطلب 

الحدود أمام التجارة البينية، وإنشاء سوق إستهلاكية مشتركة تنسيق التشريعات المالية و الإقتصادية وفتح 

تؤدي إلى تعزيز تكامل الإقتصادي بين دول المنطقة و تقلص تبعيتها للخارج خاصة أنّ المنطقة تملك 

 شروط التكامل بين الطاقة والزراعة والمعادن والسياحة والصناعة والخدمات. 

ت الإقتصادية دون إطار سياسي ديمقراطي تعددي، يساعد على التفاعلا ولا يتم تحقيق كل هذه ا:ــرابع

إطلاق مبادرات الشعوب المغاربية لإعادة بناء المغرب العربي على أسس عصرية. نحو تحقيق الأهداف 

                                                 
  http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/SB2K25.HTM: "، نقلا عنأوروبا من السوق إلى الاتحاد: صناعة وحدةرو الشوبكي، "مع) 37
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، وسياسات إصلاح العادلة لصالح الفقراء والطبقات الوسطى، وتبنيّ برامج إدارة حكم جيدةالمرجوة بتبنيّ 

إصلاح إقتصادية قادرة على خلق فرص عمل ، وتستقطب نسبا متزايدة من صفوف العاطلين عن 

، يؤسس دولة القانون، ويضعها تحت الرقابة والمحاسبة  نظام تعددي ديمقراطيالعمل،وكل هذا يبدأ بإقامة 

يقر إستقلال القضاء والتداول على السلطة و إحترام الآراء المتعددة والمختلفة، ويطلق حرية والمساءلة، و 

  الصحافة والرأي والتعبير. 

العمل على حل جميع المشاكل البينية و إعتماد المرونة في الوصول إلى إتـفاق بنظرة قائمة على  ا:ـخامس

لعليا فبموجبها تنصهر كل المشاكل القائمة بين دول أساس الوحدة المتبادلة والثقة المشتركة والمصالح ا

  .)38(المنطقة 

ومن أجل تحقيق الضمانــة و الإستمرارية والتطور في العمل الإتحادي، ضرورة أن تأخذ القوى  ا:ـــسادس

الشعبية مكانتها ودورها بفاعلية لبناء المغرب العربي، باعتبارها واجهات للرأي العام الضامن لأية خطورة 

حكم ديمقراطية معبرّة عن .وهنا يتعين أن تتركز الجهود على إقامة أنظمة )39(تـعبر عن تطلعاته ومصالحه

 الإرادة الحرة للشعوب المغاربية.

* في المجتمعات المغاربية اليوم بمثابة برنامج طويل الأمد لمواجهة 40ةـــالتنمية المستدامولقد أصبحت    

فإنّ التنسيق الهجرة غير الشرعية، وبناء مجتمعات عصرية قادرة على مواجهة تحديات العولمة. وهكذا، 

يمكن أن يخلقا إمكانية تنمية حقيقية تلبي الحاجات الأساسية للشعوب المغاربية،  المغاربيين والتكامل

  . إذ أنـهما ينطويــــــــــــــــــــان:ستقلال الإرادة المغاربيةإوتضمن 

                                                 
  النان ولد المامي،" اتحاد المغرب العرب و آفاقه المستقبلية"، (مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد ،1996)38

 .233-231، ص ص  
 .208)، ص 2004منشورات اتحاد الكتاب العرب، : دمشق(، الوطنية والاتجاهات الوحدوية في المغرب العربي"دراسات في الحركات محمد علي داهش،" 39
  . هي تلك المجال من التنمية الذي يعيش بترك نصيب من الإمكانيات و الموارد المتاحة إلى الأجيال القادمة،وكذا يعني بالحفاظ على البيئة: التنمية المستدامة * 40
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تطبيق مبدأ الميزة النسبية بالنسبة إلى إنتاج كل من الأقطار المغاربية، وما يترتب على ذلك من زيادة في  أولا:

  الكفاءة الإنتاجية، وذلك بأن يتخصص كل قطر في إنتاج السلع التي يتمتع فيها بالكفاءة الإنتاجية.

  ن إنتشار البطالـة. زيادة فرص التوظيف الكامل، فجـل البلدان المغاربية تعاني م ثانيا: 

تـقليل المخاطر الناجمــة عن التنافس في التجارة الخارجية بين الأقطار المغاربية ذات الإنتاجية المتشابـهة،  ثالثا: 

  مما يــــزيـــد هـــذه البلدان القدرة على المساومة للحصول على أسعار أفضل وشروط أفضل في تسويق حاصلاēا. 

لإتـحاد المغاربـي من اللحاق بركب الدول المتقدمة، عن طريـق التخطيط المشتـرك لـتسريع تفعيــل دور ا رابعا:

  .)41(النمو الإقتصادي، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين المغاربيين 

بقى نجاح الإتحاد المغاربي كطرف فاعل قادر على وضع  إستراتيجيات مناسبة لمواجهة مختلف التحديات ـيو        

بمدى جدية الإرادة السياسية، و إلتـزامها بسياسات جديدة لتفعيل دور الإتحاد ، و في  ــاالمستجدة مرهون الأمنية

ظل غياب مصادر التقارب المغاربي و التنسيق للعمل المشترك على كافة الأصعدة، و استمرارا التباعد، تبقى هذه 

بأكبر  للحفاظ على بقاءها ستلجأ للبحث عن البدائلر أن الدولة ـهددها، غيـالدول أكثر عرضة للمخاطر التي ت

،برزت ضرورة ملحة لدى الدول -نتيجة العوامل السابقة الذكر –تحاد المغاربي عجزه قدر ممكن، فبعدما أثبت الإ

المغاربية في البحث عن طرف آخر أو شريك  لمواجهة هذه المخاطر.و كانت الأولوية في هذا الاختيار هي التوجه 

لأوروبي بحكم العلاقات التاريخية المميزة مع دول المغرب العربي،و كذلك عامل القرب الجغرافي، و ذلك للطرف ا

جل وضع استراتيجيات ضد هذه المخاطر المشتركة بعد غياب إستراتيجية فعالة داخل الاتحاد المغاربي الذي أمن 

المستوى المطلوب لمواجهة التحديات التي بقيت أهدافه مجرد آمال مرسومة على الورق دون تحقيق، ولم تكن في 

تواجه المنطقة في كافة مجالات الحياة الاقتصـــادية و الاجتماعية و السياسية و الأمنية،  هذا الوضع جعل الدول 

                                                 
ــــــــــد االله )1 ــــــــــيتركمــــــــــاني،" عب ــــــــــرب العرب ــــــــــة فــــــــــي المغ ــــــــــة والحقــــــــــوق المدنيــــــــــة، نقــــــــــلا عــــــــــن: جــــــــــدل التنميــــــــــة والديمقراطي " ، خــــــــــاص لمركــــــــــز دمشــــــــــق للدراســــــــــات النظري

http://www.dctcrs.org/s5150.htm  
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المغاربية عاجزة و مضطرة للبحث عن استراتيجيات أخرى مع أطراف خارج الاتحاد المغاربي، و هذا ما ستوضحه 

  والية.في المباحث الم

  كــنمـــوذج). ASEANتنويع المبادلات الخارجية مع( الآسيان   :اثاني

لقد نجحت الدول الآسيوية في تطوير ونمو إقتصاداēا ، حيث إنطلاق نجحها بأربع دول متمثلة في تايوان،هونغ     

جعل الأنظار تتجه إليها باعتبارها دولا *مما 42ق عليها إســـم النمور الآسيويةــورة،وأطلـــ،سنغافةــكوريا الجنوبيغ،ــكونــ

تلعب دورا فعالا على مستوى المبادلات التجارية العالمية ،فأقيمت في المنطقة تكتلات إقليمية لعل أبــرزها رابطة 

شرق آسيا التي أصبحت من أهم التكتلات الإقتصادية في العالم وأهمها في القارة الآسيوية ēدف إلى تحقيق 

يتماشى مع متطلبات وتحديات القرن الواحد و العشرين،لعل يكون لها من وراء ذلك موقف موحد  تكامل قوي بما

إزاء القضايا الإقتصادية في المحافل الدولية،ويكون لها دور مؤثر في التكتلات الإقتصادية المنتشرة في أقاليم عدة من 

  العالم والتعامل المتوازن معها.

   :من لأهداف التي وضعتها المجموعة منها ويعد هذا النجاح نتيجة لمجموعة

.تسريع النمو الإقتصادي والتقدم الإجتماعي والتنمية الثقافية في الجنوب شرق آسيا بعمل مشترك يقوم على 1

روح التعاون والتكافؤ وتعزيز التقدم الإجتماعي وتحسين مستوى المعيشة لأعضائها وتشجيع التعاون النشط وتبادل 

اعي، ومن خلال هذه الأهداف، فإن رابطة الآسيان الخبرات في البحث والتدريب في المجال الإقتصادي و الإجتم

ēدف إلى إقامة منطقة تجارة بين أعضائها يتم خلالها إلغاء كافة القيود الجمركية وغير الجمركية على تجارēا 

البينية،كما ēدف إلى توثيق العلاقات مع دول أخرى لإقامة معها مناطق تجارة حرة مثلا كوريا الجنوبية مع دول 

اد المغاربي، وهذا ما يدل على أĔا تكتلات إقتصادية مفتوحة لا تقتصر على دول جنوب آسيا فقط،وهذا ما الإتح

                                                 
  أطلق عليها أيضا الدول حديثة التصنيع والتي شهدت معدلات نمو سريعة، أو معجزة شرق آسيا . : النمور الأسيوية *42
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إزديـــاد لإقتصادي في دول رابطة الآسيان و ينطبق على المفهوم الحديث للتكامل الإقتصادي،وتزايد معدلات النمو ا

  .43ت الناميـة من النمو السريع في المنتوجات الزراعيةمساهمتها في التجارة الدولية يجعلها تتميز عن الإقتصاديـا

 .إرتفاع معدلات نمو الإنتاج و إرتفاع رأس المال المادي و البشري.2

  .زيـادة نسبة المدخرات المحلية و الإستثمارية .3

 .إنخفاض نسبة التفاوت في الدخول و إنخفاض معدلات الفقر.4

تكتل رابطة جنوب آسيا يزداد دوره في التجارة العالمية بشكل مطـرد، .زيادة حجم التجارة الخارجية يلاحظ أن 5

 2003من إجمالي صادرات الدول النامية ووصلـت سنة  %3.1 بدليل أنه بعد أن كانت صادراته تمثل حـــوالـي

 . %16.8ى ـــــإل

ولار ،كما إزداد معدل نمو مليار د 200ان  ــلــدول الآسي 2001/2002.بلوغ الناتج المحلي الإجمالي للفتــرة 6

على التوالي وهذه النمو يدل على زيادة  %7.1ى ــــإل % 4.1الناتج المحلي الإجمالي في فيتنام و كمبوديا 

الإنتاجية خاصة في المجال الزراعي و تفعيل رأس المال المادي والبشري إضافة إلى الإمتيازات التي قدمتها الحكومة 

 وعـــات الإستثمارية الأجنبية.لتشجيع التصدير وجدب المشر 

 %15.3.تحقيق التطور في مجال التجارة البينية، حيث في بداية السبعينات زادت حصة الصادرات البينية من 7

، واعتماد دول الرابطة على   سياسات صناعية لإحلال الواردات وحماية 1980سنة  %19إلـى 1967سنة 

 .44وتطبيق إجراءات حمائية في إطـــار التجمعالصناعة الناشئة من المنافسة الخارجية 

                                                 
(رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الإقتصادية في  "، ،" التكتلات الإقتصادية في عصر العولمة و تفعيل التكامل الإقتصادي في الدول الناميةعبد الوهاب رميدي  43

  . 178ص)،2007جامعة الجزائر ،
  

  .254ص)،2005،جانفي 159، (العددالآسيوية الموحدة، مجلة السياسة الدولية"دول الآسيان و الصين أولى خطوات السوق سنية محمد الفقـي،رابطة،" 44
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.إن دول الرابطة تحاول تعزيــز التعاون التجاري،المالي،الصناعي والتعاون في مجال الإستثمار ،وفي مجـال قطاعات 8

أخرى كقطاع الطاقة والثروات المعدنية ومجال الخدمات والنقل و الإتصالات ومجال السياحة والتعاون الوظيفي ،  

امت الرابطة بتعزيز علاقاēا مع مؤسسات إقليمية ودولية مع تعزيز الروابط الخارجية في عالم يتزايد إعتماده كما ق

المتبادل على التكتلات الأخـرى،لهذا أثبتت تجربة الآسيـان قدرة الدول الأعضاء على العمل المنظم التي بدأت 

الطموحات من ترتيبات تفضيلية إلى ترتيبات ،وتطورت 45بخمس دول ثم تضاعف العدد خلال عقدين من الزمن

وحدة تكاملية بين دول الأعضاء ēدف من وراءها إلى بناء إقتصاد متكامل قوي يرتكــز أساسا على تشجيع 

الصادرات و زيادة التبادل التجاري بين دول المنطقة ،وساعد على حل النزاعات حول النظم التجارية ،ويوحد 

طارئة و زيادة الدخل الفردي و زيادة معدل التعاون الإقتصادي كما نجح هذا التكتل إلى العمل لمواجهة الأزمة ال

رفع إقتصاديات الدول الأعضاء على صفوف الدول المصنعة حديثا،وهذا يعود إلى إنفتاح هذا التكتل على العالم 

لأخيرة،ولم يبقى تكتلا إقتصاديا الخارجـي وتوثيق علاقاته مع دول أخــرى من أجل إقامة مناطق تجارة حرة مع هذه ا

مغلقا على دول الأعضاء أي إعتماده على سياسة موجهة للخارج لجدب رؤوس الأمــوال الأجنبية وجعل الآسيان  

كقاعدة إنتاجية تنافسية موجهة إلى السوق العالمية  فأصبحت تربطهـا علاقات مختلفة حتى مع المجموعات 

،وبالتالي إقامة أكبــر تكتل آسيوي لمواجهة 2020 ةسن بحلولق موحد المغاربية،وهدف الآسيـان إقامة سو 

  التكتلات الأخــرى كالإتحاد الأوروبـي و منطقة التجارة الحرة  الأمريكية.

  : التوصيــــــــــــــات

 إتبـــاع دول المغـــرب العـــــربي نفس خطوات الآسيـــان. .1

 الفرصــة للآسيــان في المعاملات التجارية.أن تــــعطي دول المغرب العربـــــي  .2

                                                 
 .256- 255ص صمرجع سبق ذكره،،سنية محمد الفقـي،رابطة 45
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الإعتماد على قاعدة إنتاج متنوعة ( صناعية ، تكنولوجية ، زراعية و خدماتية ) ، وإنتهاج سياسة  .3

 تخصص كل دولة في القطاع الذي تتفوق فيه للقضاء على عملية التنافس بين الدول الأعضاء .

 المغاربي مع الأوضاع الإقتصادية الدولية. تحفيز الإستثمارات الخارجية وتكييف الإتحاد .4
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  ة : ـاتمــخ

يتضـــح ممـــا تعرضـــنا لـــه ، ان منطقـــة المغـــرب العـــربي، تشـــكل حيـــزا متكامـــل، يضـــم خمـــس دول             

تتشــــارك في اللغــــة والــــدين، إضــــافة إلى الماضــــي الطويــــل والمشــــترك، وهــــو يتبــــوء أهميــــة إســــتراتجية تتنــــوع مــــن 

المتميزة جذبت اليه الكثير مـن الإهتمـام، ولم إمكانات طاقوية وموارد بشرية ومساحة شاسعة وهذه الأهمية 

تتوانى بعض الأطراف عن محاولة استغلاها خاصة الاتحاد الأوروبي والذي كانت تربطه đذه المنطقة الهيمنـة 

الاســتعمارية المباشــرة في الفــترة الماضــية وبــالرغم مــن اســتقلال دول المغــرب العــربي، حاولــت اســترجاع هــذه 

شــــريك ولــــيس المســــتعمر، لكنــــه اصــــطدم بالرغبــــة الأمريكيــــة في تموقعــــه في المنطقــــة العلاقــــة ولكــــن بثــــوب ال

  المغاربية.

كانت علاقة المجموعة الأروروبية مع الولايات المتحـدة الأمريكيـة تتسـم بالتعـاون والتحـالف، ولكـن مـع Ĕايـة الحـرب 

الدوليــة، وتخلــت عــن تحالفاēــا القديمــة، مــن البــاردة، انفــردت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بالهيمنــة علــى العلاقــات 

بينهــا الإتحــاد الأوروبي وحاولــت التقــرب أكثــر مــن وحــدات دوليــة تابعــة لأوروبــا، وعليــه حــاول الإتحــاد الأوروبي ربــط 

بــلاد المغــرب العــربي، بمشــاريع شــراكة في مختلــف المجــالات وبــالتركيز علــى المجــال الإقتصــادي، تمحــورت حــول مشــاريع 

مغاربية للتبع الولايات المتحدة الأمريكية، نفس الخطى لخلق تقارب مع دول المغـرب العـربي ومحاولـة -وروالشراكة الأ

مجاđة الهيمنة الاوروبيـة، وذلـك مـن خـلال العديـد مـن المجـالات، لا سـيما المجـال الأمـني، وهـذا مـا يـدل علـى دخـول 

  قة الى صفها.الطرفين الأوروبي الأمريكي في تنافس من أجل جذب، هذه المنط

لقد تباينت مضامين هذه المشـاريع، بحسـب الأهـداف المـراد تحقيقهـا، لكـن الثابـت أن هـذه الشـراكة، عقـدت مـع   

أطــراف أقـــوى، بكثـــير عــن المغـــرب العـــربي، بحيــث يكـــون التحـــالف ناجحــا، في حـــال عقـــد بــين طـــرفين متقـــاربين في 

المغـــرب العـــربي في هـــذه الشـــراكة لا يخـــدم مصـــالحه،  المســـتوى، وهـــذا مـــا يشـــترط في الشـــراكة الناجحـــة، وان دخـــول
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فالإتحـــاد الأوروبي والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، لا يهمهمـــا الا تحقيـــق المصـــالح الذاتيـــة ولـــو علـــى حســـاب أطـــراف 

أخــرى، وان هــذه الشــراكة، تم اقتراحهــا بعــد دراســة عميقــة لمــا يمكــن ان تحققــه مــن مكاســب مســتقبلية، علــى هــذين 

  ن الطرف الضعيف، ألا وهو دول المغرب العربي.الطرفين، دو 

ويتضــح لنــا ممــا ســبق، أن إصــرار الطــرفين علــى إقامــة مشــاريع مــع الــدول المغاربيــة، وتقــديم كــل المســاعدات الممكنــة 

لدليل قاطع على حدة التنـافس، بـين الطـرف الاوروبي والأمريكـي، وهنـاك مـن يـتحفظ علـى هـذا التنـافس، علـى أن 

ولــن تصــدم المصــالح فيمــا بينهــا، بــل يكــون تنســيق أكثــر عنــدما يتعلــق بتقاســم المصــالح في الحيــز  الطــرفين، حليفــان

المغــاربي، كمــا يشــير الــبعض إلى إحيــاء الــنمط القــديم للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والــذي يؤكــد علــى أن سياســتها 

لميــزة الاســتعمارية لمــا لهــا مــن خــبرة في الخاصــة في المنطقــة، يكــون ضــمن التنســيق والتعــاون مــع القــوى الأوروبيــة ذات ا

  المنطقة.

، حددت الولايات المتحدة الأمريكية، الخطر المحلي وهو الإرهاب الذي 2001سبتمبر  11إلا أنه بعد أحداث   

أصبح خطرا دوليا وعزمت على محاربته في أي موضـع في العـالم وأعلنـت عـن ذلـك في خطابـات السياسـة الخارجيـة، 

القرار، دول كبرى، ومن بينها المجموعة الأوروبية، وبعد تحديد مشكلة الإرهاب، الذي يزعزع أمـن والتف حول هذا 

الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي، إذ كان لابد من محاصرته ضمن شراكة، ومحاصرة الجماعات الإرهابية 

  في شمال إفريقيا حسب ما أقرته مختلف التقارير.

ديــد الأمــني علــى الإرهــاب فقــط، بــل طفــت إشــكالات أخــرى، علــى غــرار المخــدرات والهجــرة الغــير لم يقتصــر الته  

شـرعية (المهـاجرين الغـير النظـاميين) وتــدفق أفـواج الاجئيـين والمهـاجرين، علـى غــرار سـوريا والعـراق، والـتي تعـاني منهــا 

يتخـذه المهـاجرين مـن الـدول الافريقيـة  أوروبا على وجه الخصوص بسبب التقارب الجغرافي مـع المغـرب العـربي، الـذي 

كمنصــة انطــلاق، وكمــا يعــرف الهجــرة جنــوب جنــوب أي مــن دول افريقيــة الى دول المغــرب العــربي، والهجــرة جنــوب 

شمــال، مــن دول المغــرب العــربي نحــو أوروبــا، وهــذه الإشــكالية لا تــؤرق أوروبــا وحــدها، فالولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
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بعـد ثبـوت، ان معظـم أفـراد الجماعـات المسـلحة، جلهـم مـن المهـاجرين الغـير النظـاميين هي الأخـرى تتخـوف منهـا، 

الذين وفدوا في فترة سابقة من دول المغرب العـربي، ولهـذا الغـرض تم التنسـيق بـين الطـرف الأوروبي والأمريكـي ودول 

  ما كانت تنافسية.المغرب العربي، للقضاء هذه التهديدات الأمنية وأصبحت سياسية أمنية توافقية بعد

ومهم يكن تنافس أم توافـق، تجـاذب أم تصـارع، فـلا بـد مـن وضـع حـد لـه، لانـه لا يصـب في مصـلحة دول المغـرب 

العــربي، لأن هــذه العلاقــة بــين الأطــراف الثلاثــة يشــبوها التخــوف والغمــوض، وصــيغة الاســتغلال، لــذا مــن الأفضــل 

لجئ لبعضها البعض في إطار تفعيل الدور المغـاربي الـداخلي، لدول المغرب العربي، أن تتخلى عن مصالحها معها وت

وتنويــع صــيغ الشــراكة مــع أطــراف جديــدة خــارج الحــدود الأوروبيــة وتجــاوز كــل الخلافــات الــتي مــن شــأĔا ان تعرقــل 

ل مسـار اتمـام الاتحـاد المغـاربي وخلـق تكامــل وانـدماج اقتصـادي رفيـع. ويبقـى هــذا مجـرد طمـوح، فالاتحـاد المغـاربي مــزا

يــــراوح مكانــــه بســــبب الخلافــــات القائمــــة وخاصــــة بــــين الجزائــــر والمغــــرب. وهــــذا مــــا يســــاعد كــــلا الطــــرفين الأوروبي 

 والأمريكي على التوغل واستغلال المنطقة. 



 

 

الملاحق  قـائمة
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  )1ملحق (

  موقع المغرب العربي، بالنسبة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية
     https://goo.gl/Ke4qubخدمة الأقمار الصناعية، غوغل للخرائط.   المصدر:

  )2ملحق (
  إعلان برشلونة التي تمت المصادقة عليه في المؤتمر الأورومتوسطي

 1995نوفمبر27-28                                           
 
 

ويمثله رئيسه السيد خافير سولانا ، وزير الشؤون الخارجية بأسبانيا ،والمفوضية الأوروبية ،  الأوروبىإن مجلس الاتحاد 
ويمثلها السيد مانوال مارين ، نائب الرئيس ، وألمانيا ويمثلها السيد كلاوس كينكل ، نائب المستشار ، ووزير 

زير الشؤون الخارجية ، والنمسا ، وتمثلها الشؤون الخارجية ، والجزائر ، ويمثلها السيد محمد الصالح الدمبرى ، و 
فالدنر ، وزيرة الدولة بوزارة الشؤون الخارجية وبلجيكا ، ويمثلها السيد إيريك ديريك ، وزير  -السيدة بينيتا فيريرو

الشؤون الخارجية ، وقبرص، ويمثلها السيد أليكوس ميكابيليداس ، وزير الشؤون الخارجية ، والدنمارك، ويمثلها 
د أول لونسمان بولسان ، وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية ، ومصر، ويمثلها السيد عمرو موسى وزير السي

الشؤون الخارجية ،وأسبانيا ، ويمثلها السيد كارلوس واستندورب وزير الدولة للعلاقات مع المجموعة الأوربية ، 
شاريت ، وزير  دي ية ،وفرنسا ، ويمثلها السيد هيرفيرجوفنلندا ، وتمثلها السيدة تاريا هالونين ، وزيرة الشؤون الخا

الشؤون الخارجية ، واليونان ، ويمثلها السيد كارلوس بابولياس ، وزير الشؤون الخارجية ، وأيرلندا ، ويمثلها السيد 
وزير الشؤون  ديرك سبرينق ، نائب رئيس الوزراء ، ووزير الشؤون الخارجية ، وإسرائيل ، ويمثلها السيد إيهود باراك ،

لسيد عبد الكريم ، وزيرة الشؤون الخارجية ، والأردن ، ويمثله ا يالخارجية ، وإيطاليا ، وتمثلها السيدة سوزانا انييل
، وزير الشؤون الخارجية ، ولبنان ، ويمثله السيد فارس بويز ، وزير الشؤون الخارجية ،ولوكسمبورج ، ويمثله  الكباريتي
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ائب رئيس الوزراء ، ووزير الشؤون الخارجية للتجارة الخارجية والتعاون ، ومالطة ، السيد جاك ف . بوس ، ن
ماركو ، نائب رئيس الوزراء ، ووزير الشؤون الخارجية ، والمغرب ، ويمثله السيد عبد  دي يويمثلها السيد قويد

هانزفان مييرلو ، نائب رئيس  ، رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية ، وهولندا ، ويمثلها السيد اللطيف فيلالي
الوزراء ، ووزير الشؤون الخارجية ، والبرتغال ، ويمثلها السيد خيم جاما ، وزير الشؤون الخارجية ، والمملكة المتحدة 
، ويمثلها السيد مالكولم ريفكيند ك س م ب ، وزير الشؤون الخارجية وشئون الكومنولث ، وسوريا ، ويمثلها السيد 

فالن ، وزيرة الشؤون الخارجية ،وتونس  –وزير الشؤون الخارجية،والسويد ، وتمثلها السيدة لينا يالم  فاروق الشرع ،
، ويمثلها السيد الحبيب بن يحيى ، وزير الشؤون الخارجية ،وتركيا ، ويمثلها السيد دونير بايكال ، نائب رئيس الوزراء 

 .الفلسطينية لسلطة ثلها السيد ياسر عرفات ، رئيسا، ووزير الشؤون الخارجية ، والسلطة الفلسطينية ، ويم
  

  : المؤتمر الأورومتوسطي في برشلونة  المشاركون في
 
مشددون على الأهمية الإستراتيجية للبحر الأبـيض المتوسـط ومـدفوعون بـالإرادة لإعطـاء علاقـاēم المسـتقبلية بعـدا  •

 جديــدا، ترتكــز علــى تعــاون شــامل وتضــامن تمشــيا مــع مســتوى الطبيعــة الممتــازة لعلاقــات أساســها الجــوار والتــاريخ؛ 
الجديـدة ، علـى جـانبي البحـر الأبـيض المتوسـط تشــكل  مـدركون بـأن الرهانـات السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة•

   .تحديات مشتركة تتطلب حلا شاملا ومنسقا
مصــممون مــن أجــل هــذا علــى خلــق إطــار متعــدد الأطــراف ودائــم لعلاقــاēم، يرتكــز علــى روح الشــراكة مــع احــترام •

   .ميزات وخواص وقيم كل المشاركين
 يجــب حمايتهــا مــع الاهتمــام بطبيعتهــا.  الــتيتوطيــد العلاقــات الثنائيــة معتــبرون هــذا الإطــار المتعــدد الأطــراف كنظــير ل•
مشــــددون علــــى أن هــــذه المبــــادرة الأورومتوســــطية لا ēــــدف إلى الحــــل محــــل المبــــادرات الأخــــرى مــــن أجــــل الســــلام •

والاســـتقرار والنمـــو في المنطقـــة، ولكـــن ستســـاهم في نجاحهـــا. يـــدعم المشـــاركون تحقيـــق تســـوية ســـلام عادلـــة وشـــاملة 
ومستديمة في الشرق الأوسط ترتكز على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعلى المبادئ المذكورة في الدعوة 

  .إلى مــؤتمر مدريــد حــول الســلام في الشــرق الأوســط؛ بمــا فيهــا مبــدأ الأرض مقابــل الســلام بكــل مــا يعنيــه ذلــك
يض المتوســط منطقــة حــوار وتبــادل وتعــاون مــن مقتنعــون بــأن الهــدف العــام الــذي يقضــي بجعــل حــوض البحــر الأبــ•

شـــأĔا تـــأمين الســـلام والاســـتقرار والازدهـــار، يتطلـــب توطيـــد الديمقراطيـــة واحـــترام حقـــوق الإنســـان، ونمـــوا اقتصـــاديا 
  .واجتماعيــــا متوازنــــا ومكافحــــة الفقــــر وتنميــــة أفضــــل للتفــــاهم بــــين الثقافــــات، كلهــــا عناصــــر رئيســــية للشــــراكة

وتنميـة  منـتظمعـبر حـوار سياسـي  -الشـراكة الأوروبيـة المتوسـطية -يوافقون علـى إقامـة شـراكة شـاملة بـين المشـاركين 
التعــاون الاقتصــادي والمــالي و تركيــز أكــبر علــى قيمــة الأبعــاد الاجتماعيــة والثقافيــة والإنســانية. وتشــكل هــذه المحــاور 

  .الجوانب الثلاثة للشراكة الأورومتوسطية
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  منطقة مشتركة للسلام و الاستقرار إنشاء  :سياسية وأمنية  مشاركة
 

يعبر المشاركون عن قناعتهم بأن السلام والاستقرار والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط تشكل مكسبا مشتركا 
حـــوار سياســـي  إجـــراءي المشـــاركون علـــ هـــذا، يوافـــق. مـــن أجـــل إمكانيـــاēميتعهـــدون علـــى تشـــجعيه وتوطيـــده بكـــل 

ومنـــتظم يرتكـــز علـــى احـــترام المبـــادئ الجوهريـــة للقـــانون الـــدولي ويعيـــدون التأكيـــد علـــى عـــدد مـــن الأهـــداف مكثـــف 
   .المشتركة في مجال الاستقرار الداخلي والخارجي

   :المبادئ التالي على إعلان فيهذا السياق يتعهد المشاركون  وفي        
الـدولي لحقـوق الإنسـان وكـذلك وفقـا للإلتزمـات الأخـرى الناتجـة عـن  الإعـلانالعمل وفقا لميثاق الأمم المتحـدة و  •

ــــــــــــة المشــــــــــــاركين فيهــــــــــــا. ــــــــــــة والدولي ــــــــــــات الإقليمي ــــــــــــد تلــــــــــــك الناجمــــــــــــة عــــــــــــن الإتفاقي ــــــــــــدولي وبالتحدي  القــــــــــــانون ال
امهم السياســي مــع الاعــتراف فى هــذا الإطــار بحــق كــل مــنهم بحريــة اختيــار ظــتنميــة دولــة القــانون والديمقراطيــة في ن•

  . القضائيوالاقتصادي و  الثقافينظامه السياسي والاجتماعي و وتنمية 
احــترام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية و ضــمان الممارســة الفعالــة والمشــروعة لهــذه الحقــوق والحريــات، بمــا فيــه •

في  حريــة الــرأي وحريــة التجمــع لأهــداف ســلمية، وحريــة التفكــير والضــمير والــدين فرديــا وجماعيــا مــع أعضــاء آخــرين
 الجـــــــــــــــنس. اللغـــــــــــــــة أوالـــــــــــــــدين أو الجنســـــــــــــــية أو نفـــــــــــــــس المجموعـــــــــــــــة، بـــــــــــــــدون أي تمييـــــــــــــــز بســـــــــــــــبب الأصـــــــــــــــل أو

الى تبــادل المعلومــات حــول المســائل المتعلقــة بحقــوق  الأخــذ بعــين الإعتبــار، عــن طريــق الحــوار بــين كــل الأطــراف،•
  .الإنسان، والحريات الجوهرية، والعنصرية و نبذ الأجانب 

م التنــــوع والتعدديــــة في مجتمعــــاēم وتشــــجيع التســــامح بــــين مختلــــف المجموعــــات فى المجتمــــع احــــترام و تأكيــــد احــــترا•
ومكافحــة مظــاهر التعصــب و العنصــرية وكــره الأجانــب. كمــا يشــدد المشــاركون علــى أهميــة التعلــيم المناســب في مجــال 

  حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 
علقــة بســيادēم وتنفيــذ واجبــاēم المضــطلعون đــا بحســن نيــة وفقــا احــترام ســيادēم المتســاوية وكــذلك كــل الحقــوق المت•

  للقانون الدولي. 
احــترام مســاواة حقــوق الشــعوب وحقهــم في تقريــر مصــيرهم و العمــل داشمــا وفقــا لأهــداف ومبــادئ ميثــاق الأمــم •

للـــدول كمـــا تـــنص عليـــه المتحـــدة والمعـــايير الملائمـــة في القـــانون الـــدولي، بمـــا فيـــه تلـــك الـــتي تتعلـــق بالوحـــدة الأقليميـــة 
  .الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية 

الشـئون الداخليـة لشـريك آخـر احـترام وحـدة  فيعن التدخل المباشر أو الغير مباشـر  الدوليالإحجام طبقا للقانون •
  .الأرض ووحدة الشركاء الآخرين

التهديــد أو اســتخدام القــوة ضــد وحــدة  حــل الخلافــات بــالطرق الســلمية و مناشــدة كــل المشــاركين عــدم اللجــوء الى•
الأرض لشـــريك آخـــر بمـــا فيهـــا اكتســـاب الأرض بـــالقوة و التأكيـــد علـــى الحـــق فى التمتـــع بالســـيادة الكاملـــة بـــالطرق 

   .الدوليالمشروعة بما يتمشى مع ميثاق الأمم المتحدة و القانون 
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يق علـى و تطبيـق الاتفاقيـات الدوليـة الـتي توطيد التعاون من أجل الوقاية ضد الإرهـاب ومكافحتـه تحديـدا بالتصـد•
  .تم توقيعهــــــــــــــــــــــا ، وبالانضــــــــــــــــــــــمام إلى تلــــــــــــــــــــــك الاتفاقيــــــــــــــــــــــات ، وكــــــــــــــــــــــذلك باتخــــــــــــــــــــــاذ التــــــــــــــــــــــدابير الملائمــــــــــــــــــــــة

  .اربـــــــــــــة مشـــــــــــــكلة المخـــــــــــــدرات بكـــــــــــــل أشـــــــــــــكالهاالمكافحـــــــــــــة ضـــــــــــــد انتشـــــــــــــار وتنـــــــــــــوع الجـــــــــــــرائم المنظمـــــــــــــة ومح•
مائيــة و البيولوجيــة و عــن طريــق النوويــة و الكي الأســلحةبالعمــل مــثلا علــى عــدم انتشــار  يتشــجيع الأمــن الاقليمــ•
لى و التمســك بــنظم الحــد مــن التســلح الدوليــة و الإقليميــة و الانضــمام الى اتفاقيــات و مراقبــة التســلح إنضــمام الإ

 (CWC)و اتفاقيـة حظـر الاسـلحة الكيميائيـة (NPT) سـلحة النوويـةونـزع السـلاح مثـل معاهـدة الحـد مـن الإ
و/أو الترتيبات الاقليميـة مثـل إقامـة المنـاطق منزوعـة السـلاح بمـا فيهـا  (BWC) ة البيولوجيةواتفاقية حظر الأسلح

تنص عليها مواثيـق مراقبـة و نـزع والحـد  التيعن طريق تنفيذهم بحسن نية للإلتزامات  أيضانظم التحقق من ذلك و 
  .من انتشار التسلح

الـــدمار الشــــامل النوويــــة و الكيمائيــــة و  أســــلحةن ستســـعى الاطــــراف الى إيجــــاد منطقـــة بالشــــرق الأوســــط خاليـــة مــــ
  .البيولوجية و نظم تسليمها

بالإضافة الى ذلك ستتخذ الاطراف خطوات عملية لمنع انتشـار الاسـلحة النوويـة و الكيمائيـة و البيولوجيـة و ذلـك 
  .التقليدية للأسلحةالتكديس الزائد 

للــدفاع مؤكــدين في نفــس الوقــت إرادēــم للوصــول إلى عــدم التجهــز بقــدرات عســكرية تتجــاوز الحاجــات المشــروعة •
 نفــس الدرجــة مــن الأمــان والثقــة المتبادلــة بــأدنى المســتويات الممكنــة مــن القــوة والســلاح و الانضــمام الى اتفاقيــة

(CCW) . 
 تشجيع الظروف التي من شأĔا تنمية علاقات حسن الجوار فيما بينهم ودعم العمليات التي ēـدف الى الاسـتقرار•

  .المســـــــــــــــــــــــــــــتوى الإقليمـــــــــــــــــــــــــــــي والتحـــــــــــــــــــــــــــــت إقليمـــــــــــــــــــــــــــــي والأمـــــــــــــــــــــــــــــن والازدهـــــــــــــــــــــــــــــار والتعـــــــــــــــــــــــــــــاون علـــــــــــــــــــــــــــــى
البحـر  فيالأخذ فى الاعتبار أية إجراءات لبناء الثقة و الأمن بـين الأطـراف đـدف خلـق "منطقـة سـلام و اسـتقرار •

 .الأبـــــــــــــــيض المتوســـــــــــــــط" بمـــــــــــــــا فيهـــــــــــــــا احتمـــــــــــــــال تأســـــــــــــــيس ميثـــــــــــــــاق أورومتوســـــــــــــــطى علـــــــــــــــى المـــــــــــــــدى البعيـــــــــــــــد
 بنــــــــــــــــــــــاء منطقــــــــــــــــــــــة ازدهــــــــــــــــــــــار متقاسمــــــــــــــــــــــة :وماليــــــــــــــــــــــةشــــــــــــــــــــــراكة اقتصــــــــــــــــــــــادية  

يشــدد المشــاركون علــى الأهميــة الــتي يعلقوĔــا علــى النمــو الاقتصــادي والاجتمــاعي المســتديم والمتــوازن مــن أجــل تحقيــق 
  .هدفهم ببناء منطقة ازدهار متقاسمة

يض المتوسـط. ونظـرا يقر الشركاء بالمشاكل الناشئة عن مشكلة الدين في النمـو الاقتصـادي لـدول منطقـة البحـر الأبـ
 .لأهميـــة علاقـــاēم، يوافقـــون علـــى متابعـــة الحـــوار في المنتـــديات الملائمـــة و đـــدف تحقيـــق تقـــدم حـــول هـــذه المســـألة

ملاحظون بأن على الشركاء مجاđة تحديات مشتركة، بالرغم من تفاوت درجاēـا ، يحـدد المشـاركون الأهـداف الأتيـة 
  :على المدى البعيد

  .الاجتماعي والاقتصادي المستديم تسريع عجلة النمو•
   .تشجيع التعاون والتكامل الإقليميين•
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من أجل تحقيق هذه الأهداف، يوافق المشاركون على إقامة شراكة اقتصادية ومالية تأخذ فى الاعتبار درجات النمو 
   :المختلفة و تعتمد على

  .أسيس التدريجي لمنطقة تجارة حرةالت•
   .ي ملائمين في المجالات المعنيةتنفيذ تعاون وتداول اقتصاد•
   .زيادة ضخمة للمعونة المالية من الاتحاد الأوروبي إلى شركائه•
   :منطقة تجارة حرة) أ

متوسـطية جديـدة واتفاقيـات تجـارة حـرة بـين شـركاء الاتحـاد  -سوف تنشأ منطقة التجارة الحـرة عـبر اتفاقيـات أوروبيـة
كتــاريخ للتأسـيس التــدريجي لهـذه المنطقــة الـتي ستشــمل مجمـل التبــادلات مــع   2010الأوروبي. حـدد المشــاركون سـنة 

   (WTO) .احترام الواجبات الناجمة عن منظمة التجارة العالمية
و غـير الجمركيـة تــدريجيا فى  (đـدف الإنشـاء التـدريجي لمنطقــة التجـارة الحـرة، ســتتم إزالـة الحـواجز التعريفيــة (الجمركيـة

وفقــا لجــداول زمنيــة يــتم التفـــاوض عليهــا بــين الشــركاء و انطلاقــا مــن حركــة تــدفق التجـــارة  تجــارة المنتجــات المصــنعة
مــن  إليهــاتم التوصــل  الــتيمختلــف السياســات الزراعيــة و مــع الالتــزام بالنتــائج  فيالتقليديــة و تبعــا للحــد المســموح بــه 

اعيــة مــن خــلال المنافــذ المفضــلة و للتجــارة فى المنتجــات الزر  التــدريجيخــلال مفاوضــات (الجــات)، فســيتم التحريــر 
التأسـيس سـوف تحـرر تـدريجيا طبقـا للاتفاقيـة العامـة  حـقالمتبادلة بين الأطـراف، كـذلك فـإن تجـارة الخـدمات بمـا فيـه 

  .(GATS) )لتحرير الخدمات (الجات
  لمنطقة التجارة الحرة هذه عن طريق  التدريجيقرر المشاركون تسهيل التأسيس    
السياسات المرتكزة على مبادئ اقتصاد السوق وتكامل اقتصادياēم مع أخذ حاجـاēم ومسـتويات متابعة وتنمية  •

  .نموهم بعين الاعتبار
  :سيتم تنمية التعاون وبالأخص في المجالات اللاحقة الذكر وفي هذا الصدد

وبالاستثمار  يعترف المشاركون بأن النمو الاقتصادي يجب دعمه بالتوفير الداخلي،كقاعدة لكل استثمار، •
الخارجي المباشر معا. يشددون على أنه من المهم ēيئة مناخ مناسب لهما وبالتحديد عبر إزالة العوائق في وجه هذه 

  .الاستثمارات تدريجيا، التي قد تؤدي إلى نقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاج والتصدير
لأخص من أجل تنمية التبادل بين الشركاء يؤكد المشاركون بأن التعاون الإقليمي، على أساس ارادى وبا •

  .أنفسهم، يشكل عاملا رئيسيا في سبيل التشجيع على تأسيس منطقة تجارة حرة
يشجع المشاركون الشركات على عقد اتفاقات فيما بينها ويتعهدون بدعم هذا التعاون والتحديث الصناعي  •

 .القيام ببرنامج دعم تقني للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بتهيئة مناخ وإطار قانوني مواتيين. يعتبرون ضروريا
يعترف المشاركون بالدور الرئيسي للنساء في التنمية وينهضون بتشجيع مشاركة النساء الفعالة في الحياة  •

   .الاقتصادية والاجتماعية وفي خلق فرص العمل
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إدارة مثلى، و التطوير للتعاون في مجال البحث يشدد المشاركون على أهمية الحفاظ على الموارد السمكية وإدارēا  •
  .عن الموارد بما فيها تربية المائيات، ويتعهدون بتسهيل التأهيل والبحث العلمي والنظر في خلق الأدوات المشتركة

يوافق المشاركون على التعاون من أجل تحديث وإعادة هيكلة الزراعة وتشجيع التنمية الريفية المتكاملة. سيركز  •
ذا التعاون بالتحديد على المعونة الفنية والتأهيل، والدعم للسياسات المعمول đا من قبل الشركاء من أجل تنويع ه

الإنتاج وتخفيف التبعية الغذائية، وتشجيع الزراعات صديقة البيئة. يوافقون أيضا على التعاون đدف استئصال 
   .ن ذلكتضررت م التيالزراعات غير الشرعية و تنمية الأقاليم 

   :يوافق المشاركون أيضا على التعاون في مجالات أخرى وفي هذا الصدد •
يشددون على أهمية تنمية وتحسين البنية التحتية بما في ذلك خلق جهاز مواصلات فعال، وتنمية تكنولوجيا  •

 المعلومات وتحديث الاتصالات. في سبيل هذا، يوافقون على إعداد برنامج للأولويات؛ 
يتعهدون باحترام مبادئ القانون البحري الدولي وبالأخص التقديم الحر للخدمات في مجال المواصلات الدولية  •

الإعتبار عند الاتفاق عليه نتائج مفوضات التجارة متعددة  فيوالمنفذ الحر إلى الحمولات الدولية؛ و ستؤخذ 
  (WTO) .منظمة التجارة العالمية تعقد من خلال التيالأطراف القائمة عن خدمات النقل البحرى و 

   :ج) تعاون مالي
يعتبر المشاركون أن تحقيق منطقة تجارة حر ونجاح المشاركة الأورومتوسطية تحتاجان إلى زيادة كبيرة في المعونة المالية، 
 .التي يجب أن تشجع خصوصا التنمية المستديمة المحلية و تحريك المؤسسات الاقتصادية المحلية

  :المشاركون في هذا الصددويلاحظ 
 (ECU)مليون وحدة نقد أوروبية 4685وافق المجلس الأوروبي المنعقد في( كان) على تكوين احتياطي قدره  •

شكل اعتمادات مالية أوروبية و سوف يتم  في، وذلك 1999و 1995لغرض المعونة المالية للفترة ما بين 
القروض كذلك المساهمات المالية الثنائية من قبل  فيشكل زيادة  فياستكماله عن طريق البنك الأوروبي للاستمثار 

  .الأعضاءالدول 
إطار برنامج متعدد السنوات،تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الذاتية لكل  في إدارتهأن هذا التعاون المالى ستتم  •

  .من الشركاء
من أجل نجاح الشراكة و فى سبيل  تعتبر ذات أهمية جوهرية الجمعي الإقتصادأن إدارة صالحة على مستوى  •

 .و حول الأسلوب الأمثل للتعاون المالى الإقتصاديةهذا، يوافقون على تشجيع الحوار حول سياستهم 
 تشجيع التفاهم بين الثقافات و التبادل بين المجتمعات المدنية :الشراكة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية

يعترف المشاركون بأن تقاليد الثقافة والحضارة على جانبي البحر الأبيض المتوسط، والحوار بين هذه الثقافات 
والعلمي والتكنولوجي تشكل عاملا رئيسيا في التقارب والتفاهم بين الشعوب  نيالإنساوالتبادل على المستوى 
   .وتحسين التقدير المتبادل
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 :شراكة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية و في سبيل هذا إنشاءعلى في هذا السياق يوافق المشاركون 
يشددون على الطبيعة الجوهرية لتنمية الموارد البشرية سواء بما يخص التعليم وتأهيل الشباب بوجه خاص أو في  •

مع احترام الهوية الثقافية لكل يعبرون عن إرادēم في تشجيع التبادل الثقافي ومعرفة اللغات الأخرى  .مجال الثقافة
شريك، وتنفيذ سياسة دائمة للبرامج التعليمية والثقافية. و في هذا المجال، يتعهد المشاركون بأخذ التدابير التي من 

  .الإدارية الإجراءاتشأĔا تيسير التبادل الإنساني و خاصة من خلال تحسين 
ديمة ويعبرون عن إرادēم في تشجيع المشاركة الفعالة للمجتمع يشددون على أهمية قطاع الصحة في التنمية المست •
   .تحسين الأحوال الصحية والمعيشية في

  : المشاركون
   .باعتبار أن مؤتمر برشلونة وضع أسس لعملية مفتوحة واجبة التطوير •
  .الإعلانبتأكيدهم على تأسيس مشاركة ترتكز على مبادئ وأهداف تم تحديدها đذا  •
  .المتوسطية صيغة عملية -على إعطاء هذه المشاركة الأوربيةبعزمهم  •
يكون من الضروري متابعة الحوار الشامل وتحقيق مجموعة من  -فى سبيل الوصول لهذا الهدف –بقناعتهم أنه  •

   :الأعمال المحددة؛ يتبنون برنامج العمل المرفق
تساهم في تحقيق  التيهذا الإعلان وتحديد البرامج سيجتمع وزراء الشئون الخارجية دوريا من أجل متابعة تطبيق  -

  أهداف الشراكة
  :برنامج العمل

  :ــةـــــــمقدم -1
يهدف هذا البرنامج إلى تطبيق أهداف إعلان برشلونة واحترام مبادئه عن طريق برامج إقليمية ومتعددة 

المعقودة بين الاتحاد الأوروبي  الأطراف. يعتبر أيضا استكمالا للتعاون الثنائي المعمول به نتيجة الاتفاقيات
سيتم التحضير .وشركائه المتوسطيين والتعاون القائم فعلا من خلال التجمعات الأخرى متعددة الأطراف

البرامج ذات  يليو فيما .المشار إليها في إعلان برشلونة والآلياتوالمتابعة لمختلف البرامج وفقا للمبادئ 
لا يمنع من توسيع التعاون الأورو متوسطي ليشمل برامج  . التعاون و هذا يجب اتخاذها لتنمية التيالأولوية، 

  .أخري طبقا لاتفاق الشركاء
كما تستطيع دول ،يتم توجيه هذه البرامج إلى الدول ووحداēا المحلية أو الإقليمية وإلى فعاليات المجتمع المدني

المشاركين. و يجب أن يتم التنفيذ بأسلوب مرن أخرى و المنظمات الانضمام إلي تلك البرامج وذلك بعد موافقة 
  .وشفاف

، للأحوالكذلك في المستقبل وبعد موافقة المشاركين، سيأخذ التعاون الأورو متوسطي بعين الاعتبار، و طبقا 
 .الآراء والتوصيات الناجمة عن الحوارات التي تمت على مختلف المستويات في المنطقة

كما سيتم مراجعته خلال المؤتمر الأورو ،لما أمكن بعد انتهاء مؤتمر برشلونةيجب البدء بتنفيذ البرنامج حا
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متوسطي المقبل على شكل تقرير تعده دوائر المفوضية الأوروبية وبالتحديد انطلاقا من التقارير الناتجة عن مختلف 
  .علان برشلونةقا لإالاجتماعات ومختلف المجموعات المذكورة فيما بعد، و المعدة من قبل اللجنة المعنية وف

   مشاركة سياسية وأمنية -
  الشراكة الاقتصادية والمالية  -
  أور ومتوسطيةتأسيس منطقة تجارة حرة -
  ةــالزراع-
  :المواصلات-
  قــــةالطا-
   وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات-
   يالتخطيط الإقليم-
   ةـــالسياح-
   ةـــــــالبيـئـ-
  العلوم وتكنولوجيا-
   اهــــــالمـي -
   اكـــد الأسمــصي -
تنمية الموارد البشرية و تشجيع التفاهم بين  الشراكة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية:-4

الثقافات و التبادل بين المجتمعات المدنية تنمية الموارد البشريةيجب أن تساهم الشراكة الأورومتوسطية في تحسين 
مع الاهتمام الخاص بالشركاء المتوسطيين . و فى سبيل تحقيق ذلك، سيجري  بأكملهالمنطقة مستوى التعليم في ا

حوار منتظم حول السياسات التعليمية و يركز أساسا على التدريب و تقنية التعليم و الجامعات و غيرها من 
تماما خاصا لدور مؤسسات التعليم العالي والبحث. و في هذا الصدد، كما في مجالات أخرى، سوف يعطي أه

في( غرناطة) و المؤسسة  الأعمالالعربية لإدارة  -المرأة. كذلك سوف تساهم فى التعاون كل من المدرسة الأوروبية
  . "الأوروبية في "تورينو

سيعقد اجتماع لممثلي قطاع التدريب المهني (أصحاب القرار، الجامعيون، المدربون، الخ...) đدف اقتسام مفاهيم 
   .الحديثةالإدارة 

 الحاليكما سيعقد اجتماع لممثلي الجامعات و مؤسسات التعليم العالي، و ستعزز المفوضية الأوروبية برنامجها 
MED Campus    حول موضوع (تقنية التعليم اجتماعكذلك ستتم الدعوة لعقد  
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   :لامـــــالإع
مزيد من التفاهم الثقافي و سيشجع الاتحاد الأوروبي  إلى التفاعل الوثيق بين أجهزة الإعلام من شانه أن يدفع إن

و سوف يعقد اجتماعا سنويا لممثلي أجهزة  . MED Media الحاليهذا التفاعل و خاصة من خلال برنامجه 
  .الإعلام في هذا الصدد

 :ابــــــــــالشب
لشركاء الأورومتوسطيين. ومن الأجيال القادمة لتعاون أوثق بين ا إعداديجب أن تساهم عملية تبادل الشباب في 

ثم يجب وضع برنامج تبادل أورومتوسطي للشباب يرتكز على الخبرة المكتسبة في أوروبا ومع الأخذ فى الاعتبار 
البرنامج بعين الاعتبار أهمية التدريب المهني وبالأخص لغير ذوى  يأخذ أناحتياجات الشركاء كذلك يجب 

الاجتماعيين فى مجال الشباب. ستقدم المفوضية الأوروبية الاقتراحات  ئيينالأخصاالمؤهلات و تدريب المنظمين و 
  .اللازمة لذلك قبل الاجتماع الأورومتوسطي القادم لوزراء الشئون الخارجية

 :ةــــــــالصح
  :اتفق الشركاء على تركيز تعاوĔم فى هذا المجال عن طريق

  .زيادة التوعية و المعلومات و الوقاية -
دمات الصحة العامة و خاصة خدمات المراكز و الوحدات الصحية، خدمات رعاية صحة الأم و تنمية خ -

  .الطفل، تنظيم الأسرة، نظم مراقبة الأوبئة و وسائل السيطرة على الأمراض المعدية
  .الصحية الإدارةالصحة و  فيتدريب موظ -
  .فى حالة وقوع الكوارث الطبيعية الطبيالتعاون  -
 

 :رةــــــالهج
نظرا لأهمية مسألة الهجرة في العلاقات الأورومتوسطية، سيشجع علي عقد الاجتماعات من أجل الوصول إلى 

ستأخذ هذه الاجتماعات بعين الاعتبار ودون الحصر،  .اقتراحات تتعلق بموجات الهجرة والضغوط التي تحدثها
بالخصوص فيما يتعلق و  MED MIGRATION الخبرة المكتسبة في إطار برنامج الهجرة المتوسطية

  .بتحسين ظروف الحياة للمهاجرين المقيمين شرعيا في الاتحاد الأوروبي
  ة.، تجاره المخدرات و الجريمة المنظم الإرهاب

يجب أن تشكل المكافحة ضد الإرهاب أولوية لكل الأطراف. في سبيل هذا، سيجتمع موظفون دوريا đدف 
  .القضائية وغيرهاتوطيد التعاون بين السلطات البوليسية و 

 إجراءاتتكيف تبادل المعلومات و تحسين  –علي وجه الخصوص  – الإعتبارو في هذا السياق ، سيأخذ بعين 
الأبعاد و تسليم المجرمين . و سيعقد موظفون اجتماعات دوريه لتحديد التدابير العملية التي يمكن أتخاذها لتحسين 

  .سلطات الإدارية وغيرهاالتعاون بين الشرطة، القضاء، الجمارك، ال
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بما في ذلك ēريب البضائع ، و سيتم تنظيم كل هذه  المنظمةمن أجل مقاومة تجاره المخدرات و الجريمة 
  .الاجتماعات مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة وجود أساليب مختلفة تتمشى مع الوضع الخاص لكل دولة

  : الهجرة غير الشرعية
أتخاذها لتحسين التعاون بين الشرطة، القضاء،  تحديد التدابير العملية التي يمكنسيجتمع موظفون دوريا من أجل 

الجمارك، السلطات الإدارية وغيرها من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية. و سيتم تنظيم كل هذه الاجتماعات 
 .مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة وجود أساليب مختلفة تتمشى مع الوضع الخاص لكل دولة

   :الاتصال بين المؤسسات -5
  الأورومتوسطي البرلمانيالحوار 

 4-1الخاص بالأمن و التعاون فى حوض البحر الأبيض المتوسط ب(فاليتا) فى الفترة من  البرلمانيانعقد المؤتمر 
  .1995) الثاني( تشرين  نوفمبر

البرلمانات الأخرى و سوف يسمح ذلك  مع الأورومتوسطي البرلمانيو على البرلمان الأوروبى المبادرة فى طرح الحوار 
 .للنواب المنتخبين فى الدول الشريكة بتبادل وجهات النظر حول العديد من الموضوعات

  :اتصالات أخرى بين المؤسسات
و  الإقتصاديسوف تساهم الاتصالات المنتظمة فيما بين الأجهزة الأوروبية الأخرى و بالأخص المجلس 

بالشراكة  تفاهم أفضل للموضوعات الرئيسية المتصلة فيللمجموعة الأوروبية و نظرائها المتوسطيين  الإجتماعي
 .الأورومتوسطية
 .للمبادرة بتكوين روابط مع مثيلاēا المتوسطيين الإجتماعيو  الإقتصادي، توجه الدعوة للمجلس افى سبيل هذ

 13-12صادية و الاجتماعية فى (مدريد) فى للمجالس الاقت أورومتوسطيفى هذا الصدد،سوف تعقد قمة 
  .ديسمبر / كانون الأول
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  )3ملحق (

  إعلان تونس" للقمة الأولى لرؤساء دول وحكومات الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط

5زائد   5حوار    

 - يا والمغرب وموريتانيا وحكومات بلدان الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط (تونس والجزائر وليبإنّ رؤساء دول 
 2003ديسمبر  6و  5يـومي  5+5فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ومالطا والبرتغال)، المجتمعين في القمـة الأولى لحوار 

مة السيدين رئيس المفوضية وبحضور ضيفي القبتونس بدعوة من رئيس الجمهورية التونسية، زين العابدين بن علي، 
 للبحر الأبيض المتوسط الأوروبية والأمين العام لاتحاد المغرب العربي،وعيا منهم بأهمية ما يجمع بلدان الحوض الغربي
  .من إرث تاريخي وحضاري مشترك ومن تطلعات إلى مزيد من السلم والاستقرار والإزدهار

  ميــــــا للتشــــــاور والتعــــــاون والتفكــــــير الشــــــامل مــــــن أجــــــل خدمــــــة المصــــــالح منــــــبرا إقلي 5+5يعتــــــبرون حــــــوار
 المشتركة وإرساء شراكة على أساس التضامن فيما بينها،

  أكتــــــــوبر  10وفقــــــــا لــــــــروح إعــــــــلان رومــــــــا في  5+5يعربــــــــون عــــــــن ارتيــــــــاحهم لاســــــــتمرار وتعزيــــــــز حــــــــوار
 ،2001جانفي  26وإعلان لشبونة في  1991أكتوبر  27وإعلان الجزائر في  1990

 :يليإثر تبادل وجهات النظر حول المحاور المدرجة في جدول أعمال القمّة، يعلنون ما  يعل و

 
 مبـــادئ عامـــة

  جديدةاقتناعا منهم بأن تطوّر الوضع السياسي والأمني والاقتصادي على الصعيد الدولي يفرز تحديات 

يؤكّــــــدون مجــــــدّدا الإرادة الــــــتي تحــــــدوهم إلى تــــــدعيم إجــــــراءات بنــــــاء الثقــــــة في جميــــــع المجــــــالات والتشــــــاور والحــــــوار -
بـــــين بلـــــداĔم مـــــن أجـــــل بلـــــورة رؤيـــــة مشـــــتركة للقضـــــايا القائمـــــة بمـــــا يســـــاعد علـــــى حلهـــــا ســـــلميا ويســـــهم في تلبيـــــة 

 تطلعات شعوب الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، 

ــــــة- ــــــة  يتفقــــــون علــــــى أهمي ــــــدعم الضــــــفة الجنوبي ترافــــــق مســــــار توســــــيع الاتحــــــاد الأوروبي مــــــع مجهــــــود أوروبي مــــــواز ل
للحـــــوض الغـــــربي للبحـــــر الأبـــــيض المتوســـــط. وفي هـــــذا الإطـــــار، يرحبـــــون بسياســـــة الجـــــوار الجديـــــدة المقترحـــــة مـــــن 

ض الغـــــربي قبـــــل الاتحـــــاد الأوروبي، معتـــــبرين أĔـــــا ينبغـــــي أن تـــــوفر فرصـــــا جديـــــدة تعـــــزّز العلاقـــــات بـــــين ضـــــفتي الحـــــو 



 

 146 

ــــــادئ  ــــــة تســــــتند إلى مب ــــــى الوســــــائل الملائمــــــة، شــــــراكة شــــــاملة متضــــــامنة متوازن للمتوســــــط، وترســــــي بالاعتمــــــاد عل
  .حسن الجوار والاحترام والثقة المتبادلة

يجــــــــدّدون إدانــــــــتهم الشــــــــديدة للإرهــــــــاب بكافــــــــة أشــــــــكاله وللجريمــــــــة المنظمــــــــة عــــــــبر الوطنيــــــــة ولاســــــــيما الاتجــــــــار -
  .الأموال بالمخدرات وبالأسلحة وتبييض

يؤكـــــدون التــــــزامهم بالعمــــــل جماعيـّــــا علــــــى مكافحــــــة هـــــذه الآفــــــات، نظــــــرا لمـــــا تشــــــكله مــــــن خطـــــر علــــــى الأمــــــن -
 .والاستقرار في المنطقة

الراميـــــــة إلى تعزيـــــــز العمـــــــل المشـــــــترك وتكثيفـــــــه مـــــــن أجـــــــل القضـــــــاء علـــــــى  5+5يرحّبـــــــون بمبـــــــادرات دول فضـــــــاء -
ــــد التنســــيق فيمــــا بــــين  ــــادرات علــــى المســــتويين هــــذه الآفــــات ويؤكــــدون ضــــرورة مزي بلــــداĔم قصــــد اعتمــــاد هــــذه المب

 .الإقليمي والدولي

يجددون التزامهم بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية ذات العلاقة لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم -
1373، 

ب وبالدعوة إلى عقد مؤتمر يؤكدون الأهمية التي تكتسيها الاقتراحات المتصلة بإبرام اتفاقية أممية عامة حول الإرها -
دولي حول هذه الظاهرة بإشراف منظمة الأمم المتحدة، كما يعربون عن اهتمامهم بمبادرة الرئيس زين العابدين بن 

علي الداعية إلى وضع مدونة سلوك دولية لمكافحة الإرهاب بما يساعد على تعزيز التوافق الدولي وعلى استبعاد  
 .ف الاحترام الكامل للمواثيق الدولية ذات العلاقةكافة أوجه الخلط، وذلك في كن

يعربون عن عزمهم على مزيد تدعيم التعاون في مجال الأمن بين دولهم من ناحية وفي المجال السياسي بين اتحاد -
المغرب العربي والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، وعلى تكثيف التعاون في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

  .الثقافية بما يساهم في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسطو 

  .ويدعوĔم إلى مزيد تكثيفه 5+5ينوهون بأهمية التعاون الوثيق القائم بين وزراء داخلية بلدان حوار  -

للمتوسط" المقدم من طرف الجماهيرية يأخذون علما بمشروع "ميثاق السلم والاستقرار في الحوض الغربي  
  .العظمى
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماج الإقليمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاون فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الاقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي  : الان
 

 .ا منهم لعمق الترابط الاقتصادي والاجتماعي في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسطـــإدراك

منطقـــــة مغاربيـــــة  يجـــــدّدون تشـــــبثهم بمســـــار الانـــــدماج الاقتصـــــادي الجهـــــوي والإقليمـــــي وذلـــــك مـــــن خـــــلال إقامـــــة-
   .للتبادل الحر كإحدى الأدوات الكفيلة بتحقيقه

يشــــــــــددون علــــــــــى أهميــــــــــة تجســــــــــيم التعــــــــــاون في كنــــــــــف التضــــــــــامن مــــــــــن أجــــــــــل تقلــــــــــيص الفــــــــــوارق الاقتصــــــــــادية -
  والاجتماعية بين ضفتي الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط،

اد الأوروبي الـــــتي مـــــن شـــــأĔا أن تعطـــــي يرحبـــــون باعتمـــــاد سياســـــات معـــــززة للتعـــــاون بـــــين المغـــــرب العـــــربي والاتحـــــ -
 دفعا جديدا للاندماج الاقتصادي المغاربي،

يؤكــــــــدون الحاجــــــــة إلى تكثيــــــــف التعــــــــاون المثمــــــــر علــــــــى أســــــــاس تبــــــــادل المنــــــــافع في المجــــــــالات ذات الأولويــــــــة ولا -
ســـــــيّما تطـــــــوير الاســـــــتثمارات مـــــــن خـــــــلال إنشـــــــاء منتـــــــدى متوســـــــطي للأعمـــــــال والاســـــــتثمار في غـــــــرب المتوســـــــط 

د ســــــنويا ودعــــــم الحركــــــة الســــــياحية وتيســــــير المبــــــادلات وحمايــــــة المحــــــيط ودعــــــم البنيــــــة الأساســــــية والقــــــدرات ينعقــــــ
المتاحــــــــة في قطاعــــــــات الطاقــــــــة والبيئــــــــة والميــــــــاه والنقــــــــل والاتصــــــــالات وذلــــــــك đــــــــدف تــــــــوفير القاعــــــــدة الضــــــــرورية 

  للتنمية المستديمة بالمنطقة،

ـــــــق التســـــــهيلات الأورومتوســـــــطية في- ـــــــة تطبي ـــــــق إنشـــــــاء  يؤكـــــــدون أهمي ـــــــك في أف مجـــــــالي الاســـــــتثمار والشـــــــراكة وذل
 .المصرف الأورومتوسطي الذي من شأنه أن يسهم في دعم الاندماج الإقليمي في هذا الفضاء

 التعاون في المجال الاجتماعي والإنسـانـي

وعيــــا مــــنهم بأهميــــة التواصــــل البشــــري بــــين ضــــفتي الحــــوض الغــــربي للبحــــر الأبــــيض المتوســــط، وحرصــــا مــــنهم علــــى 
  تعميقه وإثرائه،

يعربــــــون عــــــن ارتيــــــاحهم لاعتمــــــاد المقاربــــــة الشــــــاملة والمتوازنــــــة لظــــــاهرة الهجــــــرة في إطــــــار إعــــــلان تــــــونس الصــــــادر -
عـــــن النـــــدوة الوزاريـــــة المكلفـــــة بقضـــــايا الهجـــــرة والوثيقـــــة المتعلقـــــة بتطبيـــــق هـــــذا الإعـــــلان  2002في شـــــهر أكتـــــوبر 

، ويرحبــــــــون باستضــــــــافة الجزائــــــــر 2003شــــــــهر أكتــــــــوبر  الــــــــتي اعتمــــــــدها الاجتمــــــــاع الــــــــوزاري الثــــــــاني بالربــــــــاط في
 .2004للدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري للهجرة للحوض الغربي للمتوسط خلال سنة 



 

 148 

، ومـــــــن ضـــــــمنها 1994وإذ يســـــــتذكرون نتـــــــائج القمـــــــة المغاربيـــــــة السادســـــــة المنعقـــــــدة بتـــــــونس في شـــــــهر أفريـــــــل -
ــــدعيم  ــــة ت انــــدماج المهــــاجرين المقيمــــين بصــــفة شــــرعية في بلــــدان تلــــك المتعلقــــة بمســــألة الهجــــرة، يجمعــــون علــــى أهمي

ــــــون  ــــــدان، ويعلن ــــــة المعمــــــول đــــــا في هــــــذه البل ــــــة حقــــــوقهم وفقــــــا للتشــــــريعات الوطني ــــــى حماي ــــــامتهم، والعمــــــل عل إق
   .مســـــاندēم لكافـــــة الجهـــــود الراميـــــة إلى تـــــأمين الظـــــروف الملائمـــــة لتيســـــير تنقـــــل الأشـــــخاص وظـــــروف الإقامـــــة

نظـــــيم الهجـــــرة باتجـــــاه أوروبـــــا يشـــــكل عـــــاملا اقتصـــــاديا واجتماعيـــــا وإنســـــانيا مهمّـــــا يعربـــــون عـــــن قنـــــاعتهم بـــــأن ت -
    .سواء بالنسبة إلى البلدان المضيفة أو إلى البلدان الأصلية

يؤكـــــدون أن مجاđـــــة الهجـــــرة غـــــير الشـــــرعية والاتجـــــار بالبشـــــر تســـــتدعي القيـــــام بعمـــــل مشـــــترك وتعـــــاون منســـــق بمـــــا -
ـــــاتي وكـــــذلك مع ـــــادئ الكرامـــــة في ذلـــــك المجـــــال العملي ـــــة في نطـــــاق الحـــــرص علـــــى احـــــترام مب الجـــــة أســـــباđما الحقيقي

  .الإنسانية

 التشــاور السياســــي

إثـــــر استعراضـــــهم للوضـــــع الـــــدولي الـــــراهن والتبـــــادل المعمّـــــق لـــــلآراء بشـــــأن القضـــــايا ذات الاهتمـــــام المشـــــترك ومـــــا -
  .لمتوسط وفي العالم،تفرضه من تحديات على السلم والأمن في الحوض الغربي للبحر الأبيض ا

 يؤكدون أهمية تكثيف التشاور بين بلداĔم من أجل المساهمة في التسوية السلمية لمجمل هذه القضايا، -

يـــــدعون إلى تفعيـــــل مســـــيرة الســـــلام في الشـــــرق الأوســـــط طبقـــــا للشـــــرعية الدوليـــــة، لا ســـــيما قـــــرار مجلـــــس الأمـــــن -
  وشاملة وĔائية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي،بما يعزز حظوظ التوصل إلى تسوية عادلة  1515الدولي 

يعربــــــون عــــــن دعمهــــــم لاســــــتعادة العــــــراق لســــــيادته والحفــــــاظ علــــــى وحــــــدة شــــــعبه وســــــلامة أراضــــــيه وفقــــــا لقــــــرار -
مــــــن أجــــــل إحــــــلال الســــــلام فيــــــه والشــــــروع في إعــــــادة إعمــــــاره والإســــــراع في نقــــــل  1511مجلــــــس الأمــــــن الــــــدولي 
 السلطة إلى العراقيين،

ب عــــــن إرادēــــــم المشــــــتركة للتعــــــاون مــــــن أجــــــل جعــــــل منطقــــــة الحــــــوض الغــــــربي للبحــــــر الأبــــــيض يجــــــدّدون الإعــــــرا-
المتوســــــــط فضــــــــاء ســــــــلم واســــــــتقرار وتضــــــــامن وازدهــــــــار وحريــــــــة وعدالــــــــة، علــــــــى أســــــــاس احــــــــترام القــــــــيم المشــــــــتركة 

 للديمقراطية وحقوق الإنسان وتكريس دولة القانون،

ديمة في الحـــــوض الغـــــربي للبحـــــر الأبـــــيض المتوســـــط، إيمانـــــا مـــــنهم بضـــــرورة تعزيـــــز التعـــــاون مـــــن أجـــــل تنميـــــة مســـــت-
يــــــــدعون الاتحــــــــاد الأوروبي، في إطــــــــار سياســــــــة الجــــــــوار الجديــــــــدة، إلى اعتبــــــــار هــــــــذا الفضــــــــاء منطقــــــــة اســــــــتراتيجية 

  .بحاجة إلى مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز أسباب أمنها واستقرارها واندماجها الجهوي
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